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 )المجلس الأول(
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام  

الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما  

 بعد؛ 

بطلابًالعلم؛ًإنًطالبًالعلمًتحفهًالملائكةًًًًابأحبتيًفيًالله،ًمرحبً ًًافمرحبً 

ً ًالسماءًالدنيا؛ًمنًمحبتهمًلماًيطلب.ًًًًابأجنحتها،ًثمًيركبًبعضهمًبعض  ًحتىًيبلغوا

الفضلاء، نبيناًًًًمعاشر  مسجدً فيً دروسناً وسلمنبدأً عليهً اللهً للعامًًًًصلىً

فيً الهجرة،ًوسيكونًجدولناً منً والألفً الأربعمائةً بعدً وأربعينً ثمانيةً الدراسيً

الأربعاءًً عصرً بعدً وجل:ً عزً اللهً شاءً إنً القادمً الأسبوعً منً ً ابتداء  الدروسً

،ًوبعدًعصرًالخميسًوالجمعةًً)صحيح الترغيب والترهيب(نواصلًشرحًكتابًً

،ًوفيًفجرًالسبتًنبدأًً)دليل الطالب لنيل المطالب(والسبتًنواصلًشرحًكتابً

لشيخًالإسلامًمحمدًبنًعبدًالوهابًرحمهًاللهًعزًًً)التوحيد(بالشرحًالثانيًلكتابًً

ًوجلًوسائرًعلماءًالمسلمين.ًً

اًليومًثمًغدً  ثمًعصرًًًًاوقدًرأيتأًنًنفتتحًدروسناًلهذاًالعامًبثلاثةًمجالسًتبدأ

فيًشرحًً الهائية(السبت،ً عزًًً)القصيدة  اللهً رحمهً حافظًحكميً العلامةً للشيخً

ًوجلًوسائرًعلماءًالمسلمين.ًً

ً
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جدً  طيبةً محتواها،ً فيً النفعً عظيمةً ألفاظها،ً فيً سهلةً القصيدةً فيًًًًاًوهذهً

إًليهاًوإرادتها،ًوبيانًً اًلنظر اًلناسًفي اًلدنيا،ًوأقسام بًيانًحال قصدها؛ًفمحتواهاًفي

ًمآلًكلًقسمًفيًالآخرة،ًوماًلهًعندًاللهًعزًوجل.ًً

وأماًمقصودهاًفهوًدفعًالاغترارًبالدنياًالمؤديًإلىًالالتهاءًبهاًعنًالآخرة،ًً

فيهًً تفجرتً الذيً الزمانً هذاً فيً أحوجناً وماً الآخرة؛ً طلبً فيً الهمةً ورفعً

الملهية الدنيويةً الناس،ًًًًالغويةوالشبهاتًًًًً،الشهواتً المضلة،ًوصارتًقريبةًمنً

إلىًمثلًهذاًالموضوعًوإلىًمثلًهذاًالقصد؛ًماًأحوجناًإلىًأمورًتدفعًعناًالاغترارًً

ًبالدنياًوترفعًهممناًلطلبًالآخرة!ًً

اًلابنًفايزًً اًلمقصود،ًويتفضل اًللهًوالسامعين-فنشرعًفي أًبياتًًًً-وفقه ًلنا يقرأ

ًًً.هذهًالقصيدةًالنافعةًونعلقًعليهاًإنًشاءًاللهًعزًوجل

 )المتن(

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،   

وللمسلمين  ولشيخنا  لنا  اغفر  اللهم  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا 

 والمسلمات، أما بعد؛  

 يقول المؤلف رحمه الله: 

  ولا منتهى قصدي ولست أنا لها              ومالي وللدنيا وليست ببغيتي 

 )الشرح(

نعم،ًبدأًالناظمًرحمهًاللهًعزًوجلًالقصيدةًبهذهًالجملةًالتيًهيًمنًكلامًًً
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ً،ًويشيرًبذلكًإلىًأمرينًعظيمين:ًًصلىًاللهًعليهًوسلمًالنبيًً

الكتابًً أدلةً علىً مبنيةً أثريةً سنيةً وعظيةً القصيدةً هذهً أنً فهوً الأول:ً أماً

والسنةًوضربًالأمثالًالصادقة،ًوذلكًأنًأكثرًالوعظًبينًالناسًلاًيكونًعلىًً

المستقيمة؛ًفأرادًالشيخًرحمهًاللهًأنًينبهناًإلىًأنًهذهًالقصيدةًالوعظيةًًًالجادةهذهً

ًسنيةًأثرية.ًً

والأمرًالثاني:ًأشارًالشيخًإلىًأنًالحالةًالممدوحةًفيًهذهًالقصيدةًهيًحالًً

صلىًاللهًعليهً،ًوأنًالحالةًالمقابلةًلهاًمخالفةًلحالًالنبيًًصلىًاللهًعليهًوسلمًالنبيًً

فيًًًصلىًاللهًعليهًوسلم؛ًفالحالةًالممدوحةًفيًهذهًالقصيدةًهيًحالًالنبيًًوسلم

التيًتقابلهاًً ً-باللهًمنهاًًاعياذً -النظرًإلىًالدنياًوالاستعدادًفيهاًللآخرة،ًوالحالً

ً.ًًصلىًاللهًعليهًوسلمحالًمخالفةًلحالًرسولًاللهً

يقتديًبهًالمؤمنًالموفقًفيًجميعًأحواله؛ًفالنجاةًًًًصلىًاللهًعليهًوسلموالنبيًً

،ًومنًًصلىًاللهًعليهًوسلمًمنًكلًكربةًفيًالدنياًوالآخرةًتكونًبالاقتداءًبالنبيًً

النبيًً أنًيجعلً فعليهً الآخرةً والمفازًفيً الدنياً الحياةًفيً عليهًًأرادًطيبً اللهً صلىً

ًأسوةًله؛ًًًوسلم

ً:ًقال الله عز وجل

رًًَ وَالْيَوْمًَالْآخي ً َ َنًكَانًَيَرْجُوًاللََّّ ًأُسْوَةًٌحَسَنةًٌَلمم
ي
ًاللََّّ
ًرَسُولي كَانًَلَكُمًْفيي قَدًْ ﴿لَّ

ير اً﴾
ًَكَثي ً[٢١ًً]الأحزاب:ًًوَذَكَرًَاللََّّ

ًفينبغيًلكًوأنتًتقرأًهذهًالقصيدةًأنًتتنبهًلهذينًالأمرينًالعظيمين.ًً
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ً؛ًً"مالي وللدنيا" 

ً:ًقال النبي صلى الله عليه وسلم

رَاحَ   ثُما  شَجَرَةٍ  تَحْتَ  اسْتَظَلا  كَرَاكبٍِ  إلِاا  نْيَا  الدُّ فِي  أَنَا  مَا  نْيَا؟  وَلِلدُّ لِي  »مَا 

 وَتَرَكَهَا«  

ً ،ًًارواهًأحمدًوالترمذيًوابنًماجهًوالحاكمًوصححه،ًوصححهًالألبانيًأيض 

ًرحمًاللهًالجميع.ًً

ًوعندًابنًحبان؛ًً

ً:ًقال النبي صلى الله عليه وسلم

إلِاا   نْيَا  الدُّ وَمَثَلُ  مَثَلِي  مَا  بِيَدِهِ  نَفْسِي  وَالاذِي  وَلِي؟  نْيَا  لِلدُّ وَمَا  نْيَا  وَلِلدُّ لِي  »مَا 

 كَرَاكبٍِ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائفٍِ فَاسْتَظَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُما رَاحَ وَتَرَكَهَا«  

ًقالًالألباني:ًحسنًصحيح.ًً

أنهًليسًليًحبًللدنياًيعلقنيًبهاًوينسينيًماًأماميًًًً"مالي وللدنيا" ومعنىًً

بعدًمماتي؛ًماليًوللدنياًليسًليًحبًللدنياًيعلقنيًبهاًوينسينيًماًأماميًفيًالدارًً

ًالأخرى.ًً

الصحيح،ًً بالميزانً ووزنهاً الدنياً قدرً عرفً لمنً إلاً حقيقةً ذلكً يكونً ولاً

وأيقنًأنهاًمهماًطالتًأيامهاًفإنهاًقصيرةًسريعة،ًومهماًطابتًفإنهاًزائلة،ًوأنًكلًً

ماًفيهاًيمر؛ًحلوهاًيمر،ًومرهاًيمر،ًولاًتستقرًعلىًحال.ًوعرفًوأيقنًأنهًمنذًً

إليها خرجً وكماً الآخرة،ً إلىً يسيرً وهوً الدنيا-ًًولدً إلىً الرحمًًًً-أيً ظلمةً منً
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سيفارقهاًإلىًظلمةًالقبر،ًوهوًفيًهذهًالدنياًبينًالظلمتين،ًولنًيضاءًالقبرًلهًإلاًً

ًإذاًكانًقدًعرفًقدرًالدنياًولمًيؤثرهاًعلىًالآخرة.ًً

وللدنيا"  لي  دنيا؛ًقيل:ًمنًً"ما  السابقةًللأخرى،ًوسميتً الدارً الدنياًهيً ؛ً

ًوهوًالقربًلكونهاًالقريبةًالسابقة،ًوالآخرةًهيًاللاحقة.ًًً)الدنو( 

دنياًمنًً إنهاًسميتً دنيئةًإنًخلتًمماًيقربًإلىًاللهًً)الدناوة( وقيل:ً ،ًفهيً

ًوينفعًفيًالدارًالآخرة.ًً

،ًفسميتًًاً،ًلكونهاًلاًتساويًفيًالآخرةًشيئً )الدون(وقيل:ًسميتًدنياًمنًً

ًدنياًمنًالدون.ًً

لكونهاًً لقربهاً الثلاثة:ً الأمورً لهذهً دنياً سميتً فهيً الثلاثة،ً منً مانعً ولاً

سابقة،ًولحقارتهاًإنًخلتًمماًيرضيًاللهًعزًوجل،ًولكونهاًأدونًمنزلةًمنًالآخرةً

ً.ًًابلًلاًتساويًفيًالآخرةًشيئً 

؛ًليستًالدنياًمطلبيًولاًحاجتيًالتيًأطلبهاًً"مالي وللدنيا وليست ببغيتي" 

وأسعىًللوصولًطيلةًحياتيًإلىًملاذهاًوأبحثًعنها،ًوإنماًأعمرهاًلتعيننيًعلىًً

اًللهًعزًوجل،ًولأستعملًمنهاًً اًلآخرة،ًوأحصلًمنهاًماًتقومًبهًحياتيًلأعبد عمارة

ًماًيقربنيًإلىًاللهًعزًوجل.ًً

للوصولًإليها،ًوإنماًًًًاالدنياًبذاتهاًليستًمطلبي؛ًلاًأحبها،ًلاًأسعىًجاهدً 

به،ًً لأستغنيً المباحً منهاً وأحصلً الآخرة،ً عمارةً علىً بذلكً لأستعينً أعمرهاً
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ًولأنفقًمنهًفيًسبيلًاللهًعزًوجل.ًً

لها" أنا  ولست  قصدي  منتهى  غايةً"ولا  الدنياً ليستً قصدي،ً منتهىً لاً ؛ً

ليسًً مقصودي؛ً أوًجلً مقصوديً كلً تكونً بحيثً توجهيً لهاً وليسً مطلبي،ً

الدنياًغايةًمطلبيًبحيثًتكونًكلًمقصوديًأوًجلً توجهيًإلىًالدنياًوليستً

ًمقصودي.ًً

نْيَا وَلِي«؛ًكماًوردًفيًروايةًابنًحبان:ًً"ولست أنا لها"  نْيَا وَمَا لِلدُّ ،ًً»مَا لِي وَلِلدُّ

فلستًأناًللدنياًفماًخلقتًلأخلدًفيهاًولاًلآويًبها،ًوإنماًخلقتًلأعبدًاللهًفيهاًً

ًوأتزودًمنهاًللآخرة؛ًً

ً :ًقال تعالى

﴾ ًلييَعْبُدُوني نسًَإيلاَّ ًوَالْإي نَّ ً[٥٦ًً]الذاريات:ًً﴿وَمَاًخَلَقْتًُالْجي

وإنيًعلىًيقين؛ًهذاًالناظمًالموفقًيقول:ًإنيًعلىًيقينًأنًكلًماًفيًالدنياًمتاعًً

زائل؛ًفماًحصلًمنهًبالحلالًأحصلهًوأنفقًمنهًفيًسبيلًاللهًسبحانهًوتعالى،ًولاًً

ًألهوًبهًولاًأقدمهًعلىًماًعندًاللهًسبحانهًوتعالى؛ًً

ً :ًقال تعالى

نْيَاًً ينةًَُالْحَيَاةيًالدُّ وَالْبَنُونًَزي الًُ اًًًً﴿الْمَ ب  ثَوَا كًَ ندًَرَبم
ًعي َاتًُخَيْرٌ

الحي يَاتًُالصَّ
وَالْبَاقي

﴾ ًأَمَلا  ً[٤٦ً]الكهف:ًًوَخَيْرٌ

ً :ًوقال تعالى

ينتَُهَاًً نْيَاًوَزي ًفَمَتَاعًُالْحيََاةيًالدُّ
ٍ
ء نًشََْ يتُمًمم

ًًًًۚ  ﴿وَمَاًأُوتي
ٰ
ًوَأَبقَْى ًخَيْرٌ

ي
ندًَاللََّّ

وَمَاًعي
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لُونَ﴾ًۚ   ً[٦٠ًً]القصص:ًًأَفَلَاًتَعْقي

مؤمنًً كلً بهً يعتنيً أنً ينبغيً متينً معنىً وهوً البيت،ً هذاً فيً ماً معنىً هذاً

ًومؤمنه.ًً

 )المتن(

 قال رحمه الله:

  رئاساتها نتنا وقبحا لحالها            ولست بميال إليها ولا إلى 

 )الشرح(

نعم،ًأيًلمعرفتيًبقدرًالدنياًوتقلبًأحوالهاًلاًتغرني،ًفلاًتغرنيًزخارفها،ًًً

اًلناس،ًوإنماًأطلبًمنهاًماًيقربنيًً أًطلبًملذاتهاًولاًرئاساتهاًولاًمقاماتهاًعند ولا

ًإلىًاللهًسبحانهًوتعالى.ًً

بالمباحًفيًً يتمتعً فإنهً الناظمًرحمهًالله،ً التيًذكرهاً ومنًكانًعلىًهذهًحالً

الدنياًولاًيلهوًبهًعنًالآخرة،ًولاًيغرقًفيه،ًوحتىًمعًوجودهًينويًفيهًنيةًحسنةًً

يسارعً لمً منً الدنياًفيًسباق،ً أنهًفيًهذهً وتعالى،ًويدركً اللهًسبحانهً ليثابًمنً

ً،ًوإنماًالقضيةًمسارعة.ًًاسيندم؛ًليستًالقضيةًمشيً 

ًوالله،ًمنًلمًيسارعًفيًهذهًالدنياًإلىًماًيرضيًاللهًسيندمًولاًبد؛ًً

ً:ًًيقولًاللهًعزًوجل

تًًْ دَّ أُعي وَالْأَرْضًُ مَاوَاتًُ السَّ عَرْضُهَاً وَجَنَّةًٍ كُمًْ بم رَّ نً مم رَةًٍ
مَغْفي ً لَىٰ

إي ً عُوا ﴿وَسَاري

ً[١٣٣ً]آلًعمران:ًًليلْمُتَّقييَنً﴾
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ًكيفًتكونًالمسارعة؟ً

ًًًً اًلنَّاسي اًلْغَيْظًَوَالْعَافييَنًعَني يَن ًوَالْكَاظيمي
ي
ء ا َّ ًوَالضََّّ

ي
ء ا َّ اًلسََّّ قُونًَفيي يًُنفي ينَ ذي ﴿الَّ

نييَن﴾ًۚ   ًالْمحُْسي بُّ
ًيُُي ُ ً[١٣٤ً]آلًعمران:ًًوَاللََّّ

فيًً نسارعً الدنيا؟ً نسارعًفيً ماذاً الله.ًفيً إلىًخلقً اللهًويُسنونً يتقونً فهمً

ًتقوىًالله،ًونسارعًفيًالإحسانًإلىًخلقًاللهًسبحانهًوتعالى؛ًً

ًًقال الله عز وجل:و

تًًْ دَّ ًأُعي ًوَالْأرَْضي
ي
مَاء ًالسَّ كُمًْوَجَنَّةًٍعَرْضُهَاًكَعَرْضي بم نًرَّ رَةًٍمم

ًمَغْفي لَىٰ
ًإي ﴿سَابيقُوا

ً ًوَرُسُليهي
ي
ًبياللََّّ ينًَآمَنوُا

ًمَنًيَشَاءًًًُۚ  ليلَّذي ًيُؤْتييهي
ي
كًَفَضْلًُاللََّّ

ً[٢١ًً]الحديد:ًً﴾ۚ  ذَلٰي

ومعًحرصهًومسابقتهًومسارعته،ًلاًيغترًبعملهًولاًيقولًقدًفعلتًماًعلي،ًً

ً ،ًيخافًأنًتسَّعًبلًهوًفيًوجلًوخوفًأنًتنقضيًالأيامًولماًيقبلًاللهًمنهًعملا 

ً ؛ًولذلكًماًإنًينتهيًمنًخيرًحتىًيدخلًبهًالدنياًإلىًقبرهًولماًيتقبلًاللهًمنهًعملا 

فيًخير،ًيخافًأنًالخيرًالسابقًلمًيقبل،ًفينتظمًفيًخيرًلعلهًأنًيكرمًبأنًيتقبلًاللهً

ًعزًوجلًمنه؛ًً

ً:ًقال الله عز وجل

أُولََٰيكًًَ ً* عُونًَ رَاجي يمًْ رَبهم ً لَىٰ
إي مًُْ أَنهَّ لَةًٌ

وَجي قُلُوبُهمًُْ وَّ ً آتَوْا مَاً يُؤْتُونًَ ينًَ
ذي ﴿وَالَّ

ًوَهُمًْلَهاًَسَابيقُونَ﴾ ًالْخَيْرَاتي
عُونًَفيي ً[٦١ًًً-٦٠ً]المؤمنون:ًًًيُسَاري

خوفهمًووجلهمًمنًألاًيتقبلًاللهًمنهمًيجعلهمًلاًيتوقفونًفيًطريقًالخير،ًً

ًبلًيسارعونًفيًالخيراتًويسابقونًإليهاًماًبقيتًالروحًفيًالجسد.ًً
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عنًًًًصلىًاللهًعليهًوسلمًقالت:ًسألتًرسولًاللهًًًًرضيًاللهًعنهاًأمُناًعائشةً

ًهذهًالآية،ًوقالت:ًياًرسولًالله،ًأهمًالذينًيشربونًالخمرًويسَّقون؟ًً

ً:ًًقال

وَهُمْ   قُونَ  وَيَتَصَدا وَيُصَلُّونَ  يَصُومُونَ  الاذِينَ  وَلَكِناهُمْ  يقِ،  دِّ الصِّ ابْنَةَ  يَا  »لَا 

 يَخَافُونَ أَنْ لَا يُتَقَبالَ مِنْهُمْ«  

يكونًً أنً ينبغيً هكذاً الألباني.ً وصححهً ماجهً وابنً والترمذيً أحمدً رواهً

المؤمنًالذيًأدركًحقيقةًالدنيا،ًوكانًعلىًهذهًالحالًالعظيمةًالتيًذكرهاًالناظمًً

ًًً.الناصحًرحمهًاللهًعزًوجلً

 )المتن(

 قال رحمه الله: 

 سريع تقضيها قريب زوالها            هي الدار دار الهم والغم والعنى 

 وأرباحها خسر ونقص كمالها             مياسيرها عسر وحزن سرورها 

 وصلها غبي فيا سرع انقطاع وصالها           إذا أضحكت أبكت وإن رام 

 )الشرح(

نعم،ًهناًشرعًالناظمًرحمهًاللهًعزًوجلًفيًبيانًالسببًلماًتقدم؛ًلماذاًكانًًً

ًحالهًمعًالدنياًالحالةًالتيًذكرها؟ًً

السببًأنًهذهًالدنياًدارًابتلاءًلاًدارًنعيم،ًودارًممرًلاًدارًمستقر،ًوأنًاللهًً

ًخلقهاًمتقلبةًالأحوال؛ًفليسًفيهاًنعيمًدائمًولاًشقاءًدائم.ًً
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يقين  يومً ًًاًولوًلمًيكنًفيهاًمنًالمنغصاتًإلاًأنًالإنسانًيدركً ًًاأنهًسيموتً

ًًًاويتركًهذهًالدنياًوينتقلًعنًكلًهذاًوسيفقدًكلًهذا،ًلكانًكافيً  ًًاًليكونًمنغص 

ًلهذهًالدنيا.ًً

هذهًالدنياًلاًاطمئنانًلهاًولاًأمانًفيهاًإلاًبالتوحيدًوالعملًالصالح؛ًواللهًً

فيًالدنيا،ًومنًلمًيعبدًاللهًفيًهذهًالدنياًفلاًًًًاآمن ًًاًلنًيكونًمطمئن ًًاًمنًلمًيكنًموحدً 

ًاطمئنانًلهًولاًاستقرارًلقلبهًولاًأمانًله.ًً

هذهًالدارًخلقتًللابتلاء؛ًهلًيصبرًالإنسانًفيهاًأمًيجزعًويتسخط؟ًوهلًً

ًيشكرًأمًيكفر؟ًً

ً:ًقال الله عز وجل

ً يَبْلُوَكُمًْأَيُّكُمًْأَحْسَنًُعَمَلا 
يًخَلَقًَالْمَوْتًَوَالْحَيَاةًَلي

ذي ً[٢ًً]الملك:ًً﴾ۚ  ﴿الَّ

ا؟ًً
ي
خلقًالدنياًوجعلهاًمتقلبة،ًفيهاًحياةًوفيهاًموت،ًوهكذاًالأضدادًفيها،ًلم

ً ً؛ًًليبلوكمًأيكمًأحسنًعملا 

ً:ًًوقالًسبحانه

ًً
ي
اء الْمَ عَلَىً عَرْشُهًُ وَكَانًَ أَيَّامًٍ ً

تَّةي سي ً
فيي وَالْأرَْضًَ ً مَاوَاتي السَّ خَلَقًَ الَّذيً ﴿وَهُوًَ

ً يَبْلُوَكُمًْأَيُّكُمًْأَحْسَنًُعَمَلا 
ً[٧ًً]هود:ًً﴾ۚ  لي

ًًقال الله عز وجل:و

لُكُمًْوَأَوْلَادُكُمًْفيتْنةًٌَ مَاًأَمْوَا ندَهًُأَجْرًٌعَظييمٌ﴾ًۚ  ﴿إينَّ ًعي ُ ًً.[١٥ً]التغابن:ًًوَاللََّّ

ً
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ًًقال النبي صلى الله عليه وسلم:و

إنِْ   لِلْمُؤْمِنِ،  إلِاا  لِأحََدٍ  ذَاكَ  وَلَيْسَ  خَيْرٌ،  هُ  كُلا أَمْرَهُ  إنِا  الْمُؤْمِنِ،  لِأمَْرِ  »عَجَبًا 

اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ«  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرا  أَصَابَتْهُ سَرا

ًرواهًمسلمًفيًالصحيح.ًً

ء؛ًيبتلىًالإنسانًبالنعيمًهلًيشكرًًًًاإذً  ياًإخوة،ًلاًبدًفيًالدنياًمنًنعيمًوضرا

ءًهلًيصبرًأوًلا؟ًً ًأوًلا؟ًويبتلىًبالضَّا

بلًهذهًالدنياًياًأحبةًلاًيوجدًفيهاًفيًالغالبًنعيمًخالصًفيًذاته،ًولاًشقاءًً

خالصًفيًذاته؛ًليسًفيهاًنعيمًخالصًفيًذاتهًإلاًالتوحيدًوالعملًالصالحًيعملهً

ًالمخلص،ًوليسًفيهاًشقاءًخالصًفيًذاتهًإلاًالشركًوالسحرًوماًأشبههما.ًً

وإلاًفالغالبًعليهاًأنًالشيءًوإنًتنعمًبهًالإنسانًلاًبدًفيهًمنًتعب،ًوأنًً

المتعبًوإنًأتعبًالإنسانًلاًبدًفيهًمنًشَءًمنًاللذة؛ًالأكلًنعيم،ًلكنًلاًبدًأنًً

أًكله،ًويتعبً إًعداده،ًويتعبًعند يًتعبًفي أًن بًدًمن يتعباًلإنسانًفيًتحصيله،ًولا

ًعندًإخراجه،ًوهكذاًأمورًالدنيا.ًً

بالمستقبل،ًوغمًوتفكيرًوضيقًوألمًً يتعلقً بدًفيهاًمنًهمًوقلقًوخوفً لاً

ًيتعلقًبالمؤلماتًالحاضرة،ًوحزنًعلىًمؤلماتًماضيةًأوًمأمولاتًفائتة.ًً

ً:ًً)الحزن( وًً)الغم(وً)الهم(لعلكًأدركتمًالفرقًبينًً

ًيتعلقًبالمستقبل؛ًضيقًوتفكيرًوخوفًمنًالمستقبل.ًًًالهم: •

ًضيقًوألمًيتعلقًبمؤلماتًحادثةًموجودةًحاضرة.ًًًالغم: •
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حصلًًًًالحزن: • مؤلمً فائتة؛ً مأمولاتً أوً ماضيةً بمؤلماتً يتعلقً

الإنسانًً علىً فاتً مأمولً أوً قريب،ً أوً حبيبً أوً ابنً كموتً للإنسانً

ًكالالتحاقًبجامعةًأوًنحوًهذا.ًً

لاًبدًفيًالدنياًمنًهذاًوهذا،ًوحتىًلوًفرضناًأنًالإنسانًفيًالدنياًفيًنعيمًً

اًلدنياًً-خالصًً أًنثىًفي أًو يًكون،ًواللهًلاًيوجدًرجل أًن يًمكن وهذاًفرضًمحالًلا

فيًنعيمًخالص،ًولذلكًتجدونًبعضًكبارًالأثرياءًفيًالدنياًيتعاطونًالمخدراتًً

أخبارًًًًافرارً  فيً تسمعونً كماً قبيحةً ميتةً يموتونً وقدً منغصات،ً مؤلماتً منً

ًًً-المشاهير

ً أنًهناكًمنًيعيشًفيًًًً-وهذاًمنًبابًفرضًالمحالً-ًًلكنًلوًفرضناًجدلا 

نعيمًخالصًفيًالدنيا،ًفإنهًينغصهًالخوفًمنًذهابهًأوًنقصانه،ًأوًينغصهًوقوعً

ذلكًبالفعلًفينقصًأوًيذهبًعنه،ًكماًينغصهًالخوفًمنًالموتًالذيًلاًيدريً

ًالإنسانًموعده،ًمعًعلمًالإنسانًبسَّعةًجريانًالأيامًوانقضاءًالدنيا.ًً

وإنًوجدًفيًهذهًالدنياًيسًَّفالعسًَّقريب؛ًوإنًوجدًفيهاًفرحًفالحزنًليسًً

فهمًً بحسبً كمالً فيهاً وجدً وإنً لاحق،ً فالخسَّانً ربحً فيهاً وجدً وإنً ببعيد،ً

ًالإنسانًفالنقصًواقعًولاًبد.ًً

وإذاًضحكًفيهاًالإنسانًفالبكاءًمنتظر؛ًيضحكًالإنسانًبمولودًيولدًله،ًً

ًويبكيًلموتًقريبًأوًحبيبًيفقده.ًً

وإنًرامًغبيًلاًيرىًهذهًالوقائعًولاًيدركًهذهًالحقائقًوصلًالدنياًوهنائهاًً
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ًوظنًأنًالسعادةًكلهاًفيها،ًفماًأسرعًأنًيستيقظًمنًأحلامه!ًً

ماًأسرعًأنًيستيقظًمنًأحلامهًعلىًآلامه؛ًفقدًيكونًفيًغايةًالقوةًوالعافيةًً

يًأكلًً أًن بًينماًهوًيستطيع يًقتله، يًعجزهًويضعفهًوقد يًصاببًمرضًعضال ثمًفجأة

ًكلًشيئًوعندهًمنًالمأكولاتًالكثيرًفجأةًلاًيستطيعًأنًيأكلًإلاًالقليل.ًً

ًًولوًفرضناًأنهًحصلًفيًالدنياًكلًنعيمًعلىًوجهًالكمالًالدنيوي،ًفإنهًًلنً

المتاعًثمًيموت،ًًاًيبقىًقويً  بد،ًوتبدأًنفسهًتعافًهذاً ،ًبلًسيضعفًجسدهًولاً

وقدًيموتًوهوًشاب؛ًفهذهًالدنياًمتاعًزائلًلاًيرومًوصالهاًعاقل،ًوإنماًيرومً

وصالهاًالأغبياءًالذينًلاًيعرفونًحقيقتها،ًولاًيعرفونًمصلحتهمًالتيًبينهاًلهمًً

ًًًً.صلىًاللهًعليهًوسلمربهمًورسولهمً

 )المتن(

 قال رحمه الله: 

 وقوته بيني وبين اغتيالها            فأسأل ربي أن يحول بحوله 

 )الشرح(

ودناءتهاًًً فيهاً ماً وزوالً زوالهاً وسرعةً وتقلبهاً الدنياً الناظمً ذكرً لماً نعم،ً

ودناءةًماًفيهاًإلاًماًيقربًإلىًاللهًعزًوجل،ًأشارًإلىًأنهًلاًسلامةًمنهاًإلاًبحولً

هً اًللهًوبصرر أًعانه إًلاًمن يًنجوًمناًلاغترارًبها اللهًوقوتهًوعونهًسبحانهًوتعالى؛ًفلا

دارًمقر،ًفهيًدارًغرارةًبزخارفهاًوشهواتها،ًوالشيطانًيزينهاًًبها،ًوأنهاًدارًممرًلاً

ًللإنسانًليغرهًبها؛ًً
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   :كما قال ربنا 

نْيَاً نَّكُمًُالْحيََاةًُالدُّ ًالْغَرُورًُ﴾ًً﴿فَلَاًتَغُرَّ
ي
نَّكُمًبياللََّّ ً[٣٣ًً]لقمان:ًًوَلَاًيَغُرَّ

أقول:ًلماًكانًذلكًكذلك،ًدعاًالناظمًربهًدعوةًعظيمةًشريفة،ًودعاؤهًهذاًً

اًغتيالًً أًنًيستعيذواًباللهًمنًفتنةًالمحياًومن اًلمؤمنينًوالمؤمناتًإلى متضمنًدعوته

ًالدنياًلهم.ًً

الناظمًسألًاللهًربهًالذيًخلقهًورباهًبالنعمًأنًيُولًبحولهًوقوتهًبينهًوبينًً

ًأنًتأخذهًالدنياًوهوًلاًيشعرًفتهلكهًبأنًتلهيهًعنًآخرته.ًً

؛ًالاغتيالًهوًالذهابًبالشيءًبسَّعةًوإهلاكه،ًً"وبين اغتيالها" وقولًالناظم:ًً

ًيقالًاغتالًالشيءًإذاًذهبًبهًبسَّعة.ًً

اختيارًهذهًً أجملً فماً يشعر؛ً الإنسانًمنًحيثًلاً يؤتىً أنً الاغتيالً وأصلً

الكلمةًهنا!ًفإنًالدنياًواللهًقدًتغتالًالإنسان؛ًتأخذهًمنًحيثًلاًيشعرًوتأخذهًً

ًًً.بسَّعةًلشدةًشهواتهاًوزخارفها،ًوقدًتقودهًإلىًماًيرديهًوالعياذًبالله

 )المتن(

 قال رحمه الله: 

  ًألا اطلب سواها إنها لا وفا لها                افيا طالب الدنيا الدنيئة جاهد 

  ٍعليها فلم يظفر بها أن ينالها           ومشفقٍ  فكم قد رأينا من حريص 

 )الشرح(

نعم،ًيخاطبًالناظمًرحمهًاللهًعزًوجلًمنًجعلًالدنياًمطلبهًولذاتهاًبغيتهًًً
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يًستفيقًمنًغفلتهًًًاًبقدرهاًوحقيقتهاًوماًفيها،ًوناصحً ًًاًومذكرً ًاًومبين ًاًناصحً  بًأن له

الدنياًهوًً الذيًقدًسلكهًويطلبًوغيرً الطريقً بأنًيتركًهذاً ويصححًبوصلتهً

ًالآخرة،ًفليسًثمةًإلاًالدنياًوالآخرة.ًً

ًًافإنًالدنياًمهماًاجتهدًالإنسانًفيًطلبهاًوحرصًعليهاًلاًيُصلًمنهاًإلاًشيئً 

إنًأرادًاللهًذلك،ًومعًذلكًفإنًماًيُصلهًمنهاًلاًبدًأنًيرتحلًعنهًأوًيرتحلًًاًيسيرً 

هوًعنه؛ًإماًأنًيفنيه،ًوإماًأنًيبليه،ًوإماًأنًيموتًعنه.ًهذاًالذيًفيًالدنيا؛ًإماًأنًً

يفنيهًصاحبه،ًوإماًأنًيبليه،ًوإماًأنًيموتًهوًعنه،ًثمًيعقبًذلكًالسؤالًعنًً

ًالنعيمًيومًالقيامة؛ًً

ً:ًقال الله عز وجل

جَنَّمًًَ لَهًُ جَعَلْناًَ ً ثُمَّ يدًُ نُّري َنً
ي
لم نَشَاءًُ مَاً فييهَاً لَهًُ لْناًَ عَجَّ لَةًَ الْعَاجي يدًُ يُري كَانًَ نً ﴿مَّ

نًٌفَأُولََٰيكًَ ًلَهاًَسَعْيَهَاًوَهُوًَمُؤْمي
ٰ
رَةًَوَسَعَى اً*ًوَمَنًْأَرَادًَالْآخي دْحُور  اًمَّ يَصْلَاهَاًمَذْمُوم 

اً﴾ شْكُور  ء:ًًكَانًَسَعْيُهُمًمَّ ً[١٩ًً-١٨ً]الإسرا

فمنًأرادًالدنياًوطلبهاًوجعلهاًغايته،ًلمًيعطهًاللهًكلًبغيتهًبلًيعطيهًمنهاًماًً

بماً انتفعً ماًطلب،ًولاً القيامةًعنهاًويعاقبه؛ًفلاًحصلًكلً يومً يسألهً ثمً يشاء،ً

انتفاعً  نًواللهًاحقيقيً ًًاًحصلً ،ًولاًسلمًمنًالحسابًوالعقاب،ًوذاكًهوًالخسَّا

ًالعظيم؛ًً

ً:ًًوقالًسبحانه

ًً ًحَرْثيهي دًْلَهًُفيي رَةيًنَزي يدًُحَرْثًَالْآخي ًًًً﴿مَنًكَانًَيُري نْيَاًنُؤْتيهي يدًُحَرْثًَالدُّ وَمَنًكَانًَيُري



 
18  

يبٍ﴾ نًنَّصي رَةيًمي ًالْآخي
نهَْاًوَمَاًلَهًُفيي ً[٢٠ًً]الشورى:ًًمي

عنًً بذلكً ولهاً الدنياً فيً والسعةً المتعةً يريدً الدنيا؛ً حرثً يريدً كانً فمنً

اًلدنياًمنًضيقً اًللهًلهًفي اًلدنياًإلاًماًكتبًاللهلًه،ًمعًماًيجعله الآخرة،ًفليسًلهًمن

ًالصدرًوالاشتغالًبالدنياًوالتعب.ًً

ومنًكانًيريدًالآخرةًلمًيُرمهًاللهًمنًنصيبهًمنًالدنيا،ًورزقهًطيبًالحياةًً

ًمعًعظيمًالثوابًفيًالآخرة؛ًً

ً:ًقال النبي صلى الله عليه وسلم

نْيَا  هُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبهِِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّ »مَنْ كَانَتْ الآخِرَةُ هَما

قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ،  عَيْنَيْهِ، وَفَرا بَيْنَ  فَقْرَهُ  هُ جَعَلَ اللهُ  نْيَا هَما كَانَتْ الدُّ وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ 

مِ  يَأْتِهِ  لَهُ«وَلَمْ  كُتبَِ  مَا  إلِاا  نْيَا  الدُّ وابنًحبانًً،  نْ  ماجهً وابنً والترمذيً أحمدً رواهً

 وصححهًالألباني.ًً

الأخرىً قصدهً كانً فإنً الدنيا؛ً هذهً فيً وسعيهً قصدهً فيً نظرً منً فالموفقً

الثبات،ًًًًوسعيهًلهاًولمًينسي نصيبهًمنًالدنيا،ًفليحمدًاللهًوليسألًاللهًعزًوجلً

نًقبلًالممات.ًً ًوإنًكانًقصدهًالدنياًوسعيهًلهاًفليرجعًعنًهذاًالخسَّا

عيبً  ورثتهًًًًاًوليسً وليتركً يمون،ً ومنً نفسهً ليعفً الدنياً المسلمً يطلبً أنً

ًأغنياء،ًولينفقًمنهاًللهًدونًأنًتلهيهًعنًالآخرة.ًً

اًلدنياًً يًطلباًلإنسان أًن اًلذميمة اًلوخيمة اًلعظيمًوالعاقبة اًلعيبًوالخطر لكن

ويلهوًبهاًعنًالآخرة،ًأوًأنًيقدمهاًعلىًالآخرة،ًأوًيطلبًالدنياًبماًلاًتطلبًبهًإلاًً
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نًمبين.ًً ًالآخرة؛ًكأنًيطلبًالدنياًبدينهًأوًبالعلمًالشرعي،ًفهذاًخسَّا

ً

ً:ًقال النبي صلى الله عليه وسلم

نْيَا لِأرَْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتاقِي فِيهِ رَباهُ وَيَصِلُ فِي  مَا الدُّ هِ »إنِا

ا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يُرْزُقْ مَ  هِ فِيهِ حَقًّ   الًا رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلا

 فَهُوَ صَادِقُ النِّياةِ يَقُولُ لَوْ أَنا لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنيِاتهِِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، 

يَخْبطُِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتاقِي فِيهِ رَباهُ وَلَا  وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزَقْ عِلْمًا فَهُوَ  

ا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزَقْهُ اللهُ مَ  هِ فِيهِ حَقًّ الًا  يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلا

 مِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنيِاتهِِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ«  وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنا لِي مَالًا لَعَ 

ًرواهًأحمدًوالترمذيًوابنًماجهًوصححهًالألباني.ًً

ًًقال النبي صلى الله عليه وسلم:و

غْ لِعِبَادَتِي أَمْلََْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدا فَقْرَكَ،   تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرا »إنِا اللهَ 

 وَإلِاا تَفْعَلْ مَلََتُْ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدا فَقْرَكَ«  

ًرواهًأحمدًوالترمذيًوابنًماجهًوصححهًالألباني.ًً

يعنيًلاًتلهكًالدنياًعنًعبادتي؛ًفإنًكانتًالآخرةًبغيتكًولمًًًً"تفرغ لعبادتي" 

تلهًبالدنياًعنًالآخرة،ًكانًالشأنًأنيًأملأًصدركًغنى،ًفغناكًفيًقلبك،ًوأسدًً

الغني نفسكً ترىً الغني،ً أنتً قلبكً فيً ولكنكً يكفيكً ماً أعطيكً وإلاًًًًفقرك؛ً

ً ولمًأسدًًًً-والشغلًمتعب-ًًتفعلًاشتغلتًبالدنياًعنًالعبادة،ًملأتًيديكًشغلا 
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كلًهذاًتدلًعليهًهذهًالأبياتًالعظيمةًالنافعةًالتيًذكرهاًالناظمًرحمهًاللهً،ًفقرك

ًً.عزًوجل

 )المتن(

 قال رحمه الله: 

   وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها           لقد جاء في آي الحديد ويونس 

 وفي غافر قد جاء تبيان حالها                وفي آل عمران وسورة فاطر 

    وكم من حديث موجب لاعتزالها    واعظٍ            وفي سورة الأحقاف أعظم 

 )الشرح(

ًلناًحقيقتهاًوتقلبهاًوسرعةًًً نعم،ًربناًسبحانهًالذيًخلقناًوخلقًالدنياًبينر

زوالها،ًوضربًلناًفيًذلكًالأمثال،ًوالمؤمنًيعلمًأنهًالحقًمنًربهًويعتبرًبذلكً

ويتعظ،ًوتنكشفًلهًحقيقةًالدنيا،ًويسيرًفيهاًإلىًربهًبماًيسَّهًعندًلقاءًربهًسبحانهً

ًوتعالى.ًً

ً؛ًً)سورة الحديد(ففيً

ً:ًًقالًربناًسبحانه

ًً لي ًالْأَمْوَا ينةًٌَوَتَفَاخُرًٌبَيْنَكُمًْوَتَكَاثُرًٌفيي نْيَاًلَعيبًٌوَلَهوًٌْوَزي ًأَنَّمَاًالْحَيَاةًُالدُّ ﴿اعْلَمُوا

ًً اًًًًوَالْأَوْلَادي ًيَكُونًُحُطَام  ًثُمَّ ا هًُمُصْفَرًّ ا فَتَرَ يجًُ
ًيََي نَبَاتُهًُثُمَّ ارًَ ًغَيْثًٍأَعْجَبًَالْكُفَّ ًًكَمَثَلي

ًً نٌ ضْوَا وَري ً
ي
اللََّّ نًَ مم رَةًٌ

وَمَغْفي يدًٌ شَدي عَذَابًٌ رَةيً الْآخي ً مَتَاعًًًُۚ  وَفيي ً إيلاَّ نْيَاً الدُّ الْحيََاةًُ وَمَاً

﴾ً ً[٢٠ً]الحديد:ًًالْغُرُوري
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جميعً  يأمرناً ًافاللهً عليهاًًً يُرصً التيً الدنياً حقيقةً أنً ونتيقنً نعلمً أنً

ًالمغرورونًبهاًليستًإلاًلعبًولهوًوزينةًوتفاخرًبينًأهلها.ًً

وكلًهذاًمهماًزهاًفيًنظرًأهلهًفإنهًذاهب؛ًفماًمثلًهذهًالدنياًوسعيًالإنسانًً

لهاًفيهاًإلاًكمطرًأنزلهًاللهًعزًوجلًعلىًالأرضًفأخرجًنباتًالأرض،ًفيخرجً

اعًمرآهًفيًقوته،ًثمًيكونًمآلهًأنًيصفرًبعدًًًًاضعيفً  ثمًيشتدًثمًيقوىًفيعجبًالزرر

ًاًماًكانًخضَّ ً ً.ًًمتحطما ًًًا،ًوأنًيصيرًيابس 

أكملًً إنً الدنياً الدنيا؛ًحالًالإنسانًفيً الدنياًوحالً الإنسانًفيً وهذاًحالً

،ًثمًيبدأًًاًحتىًيستويًويصيرًقويً ًًاًفشيئً ًًاً،ًثمًيقوىًشيئً ادورتهًفيها:ًيولدًضعيفً 

ً يابس  صارً كأنهً عجز،ً إلىً يصيرً ثمً شيبة،ً إلىً يصيرً حتىً ثمًًًًاًمتكسَّ ًًًابالضعفً

ًيموت،ًهذاًإنًأكملًدورتهًفيًالدنيا.ًً

وهكذاًالدنياًكذلكًواللهًمتقلبة؛ًبينماًهيًتعجبكًإذاًهيًتتعبك،ًبينماًأنتًً

فيًراحةًإذاًبالتعبًيأتي،ًولكنًالشأنًكلهًفيًالآخرة؛ًفالآخرةًإماًعذابًشديدًً

وإماًمغفرةًمنًاللهًورضوان،ًوذلكًمبنيًعلىًفعلًالإنسانًفيًالدنيا،ًوذلكًهوًً

ًالباقي.ًً

أماًالدنياًفماًهيًإلاًمتاعًالغرور،ًوالمتاعًزائل؛ًفهيًمتاعًزائلًيغرًالجهولًثمًً

،ًوإماًأنًيبقىًويموتًًاً،ًوماًيُصلهًمنهًإماًأنًيفنىًفيكونًتاركً الاًيُصلًمنهًشيئً 

ً.ًًاصاحبهًفيكونًمتروكً 

والدنياًكلهاًقليلةًسريعةًالزوال،ًومهماًحصلًالإنسانًمنًنعيمًالدنياًفإنهًلاًً
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يساويًغمسةًواحدةًفيًالنار؛ًمهماًحصلًمنًنعيمًالدنياًهذاًالنعيمًكلهًفيًالدنياًً

ًلاًيساويًغمسةًواحدةًفيًالنارًوالعياذًبالله.ًً

ًًصلىًاللهًعليهًوسلمًيقولًالنبي:ًً

نْيَا مِنْ أَهْلِ الناارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي الناارِ صَبْغَةً، ثُما  »يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّ

  » ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ ؟ هَلْ مَرا بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ  يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ

ً؛ًً)سورة يونس( وفيً

ً:ًقال ربنا سبحانه

َّاًيَأْكُلًُ
ًممي ًنبَاتًُالْأرَْضي ًفَاخْتَلَطًَبيهي

ي
مَاء نًَالسَّ

ًأَنزَلْناَهًُمي
ٍ
نْيَاًكَمَاء مَاًمَثَلًُالْحيََاةيًالدُّ ًً﴿إينَّ

مًُْقَاديرُونًًَ ًأَهْلُهَاًأَنهَّ نَتًْوَظَنَّ يَّ ًالْأرَْضًُزُخْرُفَهَاًوَازَّ ًإيذَاًأَخَذَتي
ٰ
النَّاسًُوَالْأَنعَْامًُحَتَّى

ًًعَلَيْهًَ بًيالْأمَْسي ًْتَغْني اًكَأَنًلمَّ يد  اًفَجَعَلْناَهَاًحَصي أًَوًْنَهاَر  أًَمْرُنَاًلَيْلا  أًَتاَهَا لًًًُۚ  ا نًُفَصم كَ
كَذَٰلي

رُونًَ﴾ ًليقَوْمًٍيَتَفَكَّ ً[٢٤ًً]يونس:ًًالْآيَاتي

ًهذاًمثلًالمثلًالسابق.ًً

ً؛ًً)سورة الكهف(وفيً

ً:ًًقالًربناًسبحانه

نَبَاتًًُ ً بيهي فَاخْتَلَطًَ ً
ي
مَاء السَّ نًَ

مي أَنزَلْناَهًُ ً
ٍ
كَمَاء نْيَاً الدُّ الْحيََاةيً ثَلًَ مَّ لَهمًُ بًْ ﴿وَاضْري

يَاحًًُ ًتَذْرُوهًُالرم يما 
ًفَأَصْبَحًَهَشي ا﴾ًًۚ  الْأرَْضي ر 

قْتَدي ًمُّ
ٍ
ء ًشََْ ًكُلم ًعَلَىٰ ُ ]الكهف:ًًًًوَكَانًَاللََّّ

ًوهذاًمثلًسابقه،ًفضَّبًاللهًلناًالأمثالًالصادقةًللدنيا.ًً،ً[٤٥

ً؛ًً)سورة آل عمران( وفيً
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ً :ًقال تعالى

﴾ً ًمَتَاعًُالْغُرُوري نْيَاًإيلاَّ ً[١٨٥ً]آلًعمران:ًً﴿وَمَاًالْحيََاةًُالدُّ

إليه،ًً يركنً بهًولاً ينتفعً فالعاقلً زائل؛ً متاعً إلاً ماًهيً الدنياً إنًحقيقةً أيً

ًفالعاقلًينتفعًبهًولاًيركنًإليهًولاًيلهوًبهًعماًخلقًمنًأجله.ًً

يكونًً ثمً الموتً يأتيهً حتىً بهاً ويلهوً بهاً ويتعلقً بهاً يغترً الذيً هوً والغبيً

ًالعذاب؛ًً

ًًًقال الله عز وجل:كما

ًمَأْوَاهُمًْجَهَنَّمًُ يلًٌثُمَّ
هَادُ﴾ًۚ  ﴿مَتَاعًٌقَلي

ي
ً[١٩٧ًً]آلًعمران:ًًوَبيئْسًَالْم

ً؛ًً)سورة فاطر(وفيً

 :قال ربنا سبحانه 
ًً ًحَقٌّ

ي
ًوَعَدًَاللََّّ اًَالنَّاسًُإينَّ نْيَاًًًً﴿يَاًأَيَُّ نَّكُمًُالْحيََاةًُالدُّ ًًًًفَلَاًتَغُرَّ

ي
نَّكُمًبياللََّّ وَلَاًيَغُرَّ

ً[٥ًً]فاطر:ًًالْغَرُورًُ﴾

يخاطبًاللهًالناسًأجمعينًأنًالموتًواصلًلهمًكماًيعلمون،ًلاًيستطيعًأحدًً

ًأنًيدفعهًعنًنفسهًأوًعنًحبيب،ًبلًقدًيعالجًالناسًمنًمرضًيموتًبه.ًً

وقبلًيومينًقرأتًأنًطبيبةًتعملًجراحةًقلب،ًأجرتًعمليةًقلبًلمريضًً

لمدةًستًساعاتًونجحتًالعملية،ًوسقطتًالطبيبةًفيًغرفةًالعملياتًبسكتةًً

ًقلبية؛ًالقوةًللهًسبحانهًوتعالى.ًً

بالبعثًوالجزاءًحقًلاًمحالة؛ًدلتًعليهًً الموتًحق،ًفإنًوعدًاللهً وكماًأنً
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الآياتًالشرعيةًوالكونية،ًفلاًتغرنكمًالحياةًالدنياًفتلهيكمًعنًالآخرةًبزهرتهاًً

ًالفانيةًوزخارفهاًالبالية،ًولاًيغرنكمًالشيطانًبتزيينًالدنياًلكم.ًً

ً؛ًً)سورة غافر(وفيً

 :قال ربنا 
ًالْحَيَاةًًُ

هي ًإينَّمَاًهذٰي شَاديً*ًيَاًقَوْمي كُمًْسَبييلًَالرَّ
ًأَهْدي بيعُوني ًاتَّ يًآمَنًَيَاًقَوْمي ذي ﴿وَقَالًَالَّ

﴾ يًَدَارًُالْقَرَاري رَةًَهي ًالْآخي نْيَاًمَتَاعًٌوَإينَّ ً[٣٩ًً-٣٨ً]غافر:ًًالدُّ

ففيًهذهًالآياتًبيانًحقيقةًالدنيا،ًوأنهاًماًهيًإلاًمتاعًزائل،ًوأماًالمقامًفإنماًً

ًهوًفيًالآخرة.ًً

ً:ًً)سورة الأحقاف( ًوقال الله عز وجل في

ًًًًٍاَر نًنهَّ ًمم ًسَاعَة  ًإيلاَّ مًُْيَوْمًَيَرَوْنًَمَاًيُوعَدُونًَلَمًْيَلْبَثُوا فَهَلًًًًْۚ  بَلَاغًًًًٌۚ  ﴿كَأَنهَّ

ًالْقَوْمًًُ قُونَ﴾يَُلَْكًُإيلاَّ ً[٣٥ًً]الأحقاف:ًًالْفَاسي

ً؛ًً)سورة يونس( ومثلًهذهًالآيةًفيً

 :قال ربنا 
بَيْنهَُمًًْ يَتَعَارَفُونًَ ً النَّهَاري نًَ مم ً سَاعَة  ً إيلاَّ ً يَلْبَثُوا ًْ لمَّ كَأَنً هُمًْ يَُْشُرُ ًًً﴾ۚ  ﴿وَيَوْمًَ

ً[٤٥ًً]يونس:ً

القيامةًً إذاًحشرواًيومً الدنياًوجعلوهاًغايةًمطلبهم،ً فالكفارًالذينًغرتهمً

إلاًمقدارً  الدنياًإلاًساعة؛ًأيً لبثواًفيً ماً مرًًًاًيسيرً ًًاًكأنهمً ماً الزمن،ًوكأنهمً منً

عليهمًنعيمًقط؛ًفلاًيُزنكًولاًيغرركًتمتعهمًبالقليلًالزائل،ًفإنهمًصائرونًإلىًً
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ًالعذابًالوبيلًالهائل،ًوفيًهذاًأكبرًواعظًللإنسان.ًً

فمهماًعاشًفيًالدنياًفإنًالدنياًسريعةًالزوال،ًوالدنياًبالنسبةًللآخرةًماًهيًً

؛ًفالعاقلًمنًصابرًنفسهًعنًهذاًالشيءًاليسير،ًوأصبرًًاإلاًزمنًيسيرًلاًيعدًشيئً 

أًتبعًنفسهًشهواتهاًولهىًً اًلمقيم،ًوالغبيًمن اًلنعيم نفسهًفيهاًعلىًماًيرضياًللهلًينال

ًبهاًعنًالأخرىًليكونًالجحيمًمأواهًوالعياذًبالله.ًً

الناظمًرحمهًاللهًإلىًأنًرسولًاللهًً الذيًلاًً-ًًصلىًاللهًعليهًوسلمًثمًأشارً

وهوًً أجمعين،ً آدمً ولدً وسيدً الدنياً فيً عاشً منً أشرفً وهوً الهوى،ً عنً ينطقً

اًلمبيناًلأمينًً اًلواضح اًلدنياًوكيفًًًً-صلىاًللهًعليهًوسلمالناصح ًلناًحقيقة قدًبينر

قال:ًًًًرضيًاللهًعنهمنهاًماًجاءًعنًأبيًسعيدًالخدريًً،ًًنكونًفيهاًفيًأحاديثًكثيرة

ًعلىًالمنبرًوجلسناًحوله؛ًًًًصلىًاللهًعليهًوسلمجلسًرسولًاللهً

   :ًفقال

وَزِينَتهَِا« نْيَا  الدُّ زَهْرَةِ  مِنْ  عَلَيْكُمْ  يُفْتَحُ  مَا  بَعْدِي  مِنْ  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ  ا  مِما ، »إنِا 

 متفقًعليه.ًً

 وفي رواية عند أحمد: 

ًً»إنِا أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ نَبَاتِ الْأرَْضِ وَزِينَتهَِا«ًًً

نْيَا«  ا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ مَتَاعِ الدُّ أخافًأنًًًً»إنِا مِما

نًالمبين.ًً ًيلهيكمًوأنًيطغيكم،ًوفيًهذاًالخسَّا

ًقال:ًًًصلىًاللهًعليهًوسلمأنًرسولًاللهًًرضيًاللهًعنهوعنًأبيًسعيدً
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ًً  ،َتَعْمَلُون كَيْفَ  فَيَنْظُرُ  فِيهَا  مُسْتَخْلِفُكُمْ  اللهَ  وَإنِا  خَضِرَةٌ  حُلْوَةٌ  نْيَا  الدُّ »إنِا 

قُوا النِّسَاءَ«  نْيَا وَاتا قُوا الدُّ ًًفَاتا

ًرواهًمسلم.ًً

الدنيا حلوة خضرة"  أيًلذيذةًفيًملذاتها،ًحسنةًفيًمرآها،ًولذلكًهيًًًً"إن 

ًغرارة؛ًفيهاًلذةًعاجلةًوفيهاًنظرةًتغر.ًً

إن الله مستخلفكم فيها"  أيًإنًاللهًجاعلكمًخلفاءًلقومًآخرينًومعطيكمًًًً"و

ًأيًأنهًابتلاء.ًًً"فينظر كيف تعملون" منها،ًً

ًلاًتفتتنواًبهاًولاًتلهواًبهاًعنًالآخرة.ًًًً"فاتقوا الدنيا" 

ًالشهواتًالمحرمة،ًوهذاًضربًمثالًً"واتقوا النساء" ًالنساءًأيًاتقوا ؛ًاتقوا

ًً فاتقوا بالنساء،ً المتعلقةً الشهواتً المحرمةً الشهواتً أعلىً الشهوات؛ً بأعلىً

ًالشهواتًالمحرمةًفيًالدنياًلاًتغوينكمًلذةًعاجلةًتحصلًبهذهًالشهوات.ًً

صلىًاللهًعليهًًوعنًابيهًأنًرسولًاللهًًًًرضيًاللهًعنهًوعنًجابرًبنًعبدًاللهًً

النبيًًًًوسلم ميت؛ً أسكً بجديً فمرً كنفته،ً والناسً بالسوقً عليهًمرً اللهً صلىً

جاءًمنًالعاليةًومعهًأصحابهًيُيطونًبه،ًفمرًبجديًوهوًالذكرًمنًالماعزًًوسلم

ًأسك.ًً

اًلأذنينًً اًلأذن،ًوقالًبعضاًلعلماء:ًصغير أسكًقالًبعضاًلعلماء:ًأيًمقطوع

وهذاًيدلً-فأخذًبأذنهًًًًصلىًاللهًعليهًوسلمبخلافًالمعتاد،ًميت؛ًفتناولهًالنبيًً

علىًأنًالصوابًأنهًصغيرًالأذنينًلأنهًلوًكانًمقطوعًالأذنينًماًكانًلهًأذن،ًفأخذًً
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ًً-بأذنه

 :ثم قال 

 »أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بدَِرْهَمٍ؟«  

ًمنًيشتريًهذاًالجديًالأسكًالميتًبدرهم؟ً

ًفقالوا:ًماًنحبًأنهًلناًبشيءًوماًنصنعًبه؟ًً

  :قال 

هُ لَكُمْ؟«    »أَتُحِبُّونَ أَنا

لماًرغبناًفيهًلأنهًًًالوًكانًحيً -فيهًلأنهًأسكًًاكانًعيبً ًاقالوا:ًواللهًلوًكانًحيً 

ًفكيفًوهوًميت؟ًً-معيب

ًًصلىًاللهًعليهًوسلمفقالًرسولًالله:ًً

نْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ«    »فَوَاللهِ لَلدُّ

ًرواهًمسلم.ًً

ًفواللهًللدنياًأحقرًعندًاللهًمنًهذاًعليكم.ًً

مرًعلىًًًًصلىًاللهًعليهًوسلمأنًالنبيًًًًرضيًاللهًعنهًوعنًالمستوردًبنًشدادًً

ًسخلةًميتةًومعهًأصحابه؛ًً

   :ًفقال

 »أَتُرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ أَلْقَوْهَا؟«  
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ًفقالوا:ًمنًهوانهاًألقوهاًياًرسولًالله.ًً

ً:ًًقال

نْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا«    »فَالدُّ

ًرواهًأحمدًوالترمذيًوابنًماجهًوصححهًالألباني.ًً

ولاًً-ًًصلىًاللهًعليهًوسلمومنًعرفًهذهًالحقيقةًوهوًمصدقًلرسولًاللهًً

ًينبغيًألاًتلهيهًالدنيا.ًًً-اإلاًإذاًكانًمصدقً ًاًشكًلاًيكونًمؤمن 

ًًصلىًاللهًعليهًوسلمأنًالنبيًًًًرضيًاللهًعنهماولذلكًجاءًفيًحديثًابنًعمرًً

ًقال:ًً

ً »ٍنْيَا كَأَناكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبيِل ًًً»كُنْ فِي الدُّ

ًرواهًالبخاريًفيًالصحيح.ًً

اًلخطابًلابنًعمرًً اًلخطابًلابنًعمرًولكلًمؤمن؛ًهذا ًًرضياًللهًعنهماوهذا

أوً الغريبً أنً الدنياًكأنكًغريبًأوًعابرًسبيل.ًولاًشكً ولكلًمؤمن:ًكنًفيً

ًعابرًالسبيلًلاًيأخذًمنًالدنياًإلاًماًيُتاجهًأوًيريدهًفيًخيرًومصلحة.ًً

ًًًاًوهكذاًينبغيًأنًيكونًالمؤمنًعارفً  فيهاًبمقتضىًذلك،ًًًًبحقيقةًالدنيا،ًعاملا 

ًًًاًسائرً  ًًًاًإلىًاللهًعزًوجلًفيهاًبماًيرضيه؛ًحريص  علىًعبادةًًًاًعلىًذكرًالله،ًحريص 

ً ًًًاًالله،ًحريص  اًلصالحة،ًحريص  اًلتعليمًفيتًوحيدًًًًاعلىاًلأعمال علىًطلباًلعلمًوعلى

ًوإخلاصًللهًسبحانهًوتعالى.ًً

هناًيكونًالشيخًقدًفرغًمنًمرادهًفيًبيانًحقيقةًالدنيا،ًثمًسيشرعًفيًبيانًً
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المآلًلكلًقسم،ًً يذكرً ثمً الدنيا،ً الدنياًوأحوالهمًفيً إلىً نظرهمً الناسًفيً أقسامً

وهذاًسيكونًموضوعًمجلسناًليومًالغدًإنًشاءًاللهًعزًوجلًبعدًالعصر،ًفنقفًً

ًعندًهذهًالنقطة،ًوإنًكانًثمةًأسئلةًنجيبًعنًشَءًمنها.ًً

ًسئلةً(لأ)ا

اللذيذ والملبس الجميل والبيت الواسع  ال:  سؤال يقول: هل حب المأكل 

 والمركب الجيد وغير ذلك من المباحات تدخل في الحب المذموم؟  

أقول-قلتًًًًالجواب: أنً قبلً أرسلً السائلً أنً عيبً -ويبدوً ليسً أنًًًًا:ً

يمول،ًً منً ويعفً نفسه،ً وليسعدً نفسه،ً ليعفً الدنياً مباحاتً الإنسانً يطلبً

وليتركًورثتهًأغنياء،ًولينفقًمنهاًفيًسبيلًالله،ًلكنًالعيبًأنًيلهوًبالدنيا،ًمعًأنًً

 التقللًمنًالدنياًهوًخيرًفعلًالإنسان.ًً

الذيًهوًًًً-ياًإخوةًماتًولمًيشبعًمنًخبزًالشعيرًًًًصلىًاللهًعليهًوسلمًنبيناًً

ً.ًً-ولمًيشبعًمنهًصلىًاللهًعليهًوسلمأجودًأنواعًالخبزًماتًالنبيً

وقنرعهًبماًآتاه؛ًهذهًطلبةًالإنسان.ًفإنًًًًاًوقدًأفلحًمنًأسلمًورزقهًاللهًكفافً 

نيةًحسنةًً يلههًذلكًعنًالآخرةًويجعلًلذلكً لكنًلاً بأس،ً وسعًاللهًعليهًفلاً

ًًًً.ليثابًعلىًذلك

يسعى    ال:سؤال كان  إذا  التجارة  فتنة  من  العلم  طالب  يسلم  كيف  يقول: 

 لتحصيل رزقه والتعفف عن السؤال؟  
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التجارةًليستًفتنة؛ًالتجارةًمنًحيثًهيًبابًعظيمًمنًأبوابًًًًالجواب:

الرزق،ًولكنًيبتلىًالإنسانًفيهاًهلًيسيرًفيهاًبماًيرضيًاللهًأوًيبحثًعنًالمالً

ً ًهلًيلهوًبهاًعنًالمقصودًأوًلا؟ًًًًاولوًبماًيغضبًالله؟ًأيض 

ًتجارً  ًًًاوإلاًفبعضًالعلماءًكانوا ًًًولمًيلههمًذلكًعنًالعلم؛ًلاًبذلا  ً.ًًولاًتحصيلا 

للدنياًكطاردًالصيد؛ًليسًأمامهًًًًاًولكنًالقضيةًأنًيكونًطالبًالعلمًطاردً 

ًإلاًهذاًالصيدًيجريًوراءهًولاًيدريًإلىًأينًينتهيًومتىًيصيده.ًً

أماًأنًيسعىًطالبًالعلمًبالحلالًلإعفافًنفسهًوتحصيلًماًيقويهًفيًدنياهًً

ًًً.اًمنًالدنياًمنًغيرًأنًيطغىًذلكًعلىًالمقصود،ًفهذاًشَءًمحمودًوليسًمذمومً 

يقول: رجل نصراني أجرى عملية تحول من ذكر لأنثى ثم أسلم بعد    ال:سؤال

 ذلك، كيف يعامل بعد إسلامه؟ وهل يجوز له الزواج؟ 

 واب: الج

 عمليات التحويل على قسمين: ً
آخر؛ًفيظهرًفيًًًًاوالحقيقةًشيئً ًًاأنًيكونًالظاهرًشيئً ًًالقسم الأول:  •

أنثى،ًً أعضاءً الداخليةً فأعضاؤهً أنثى؛ً أنهً حقيقتهً ولكنً ذكرً أنهً مولودً

أًحيانً  اًلأطباءًوأشعة،ًوقدًيُتاج بًتحاليلًيجريَا اًلبطنًًًاًويعرفًهذا إلىًفتح

وإزالةًً الحقيقةً إلىً ردً لأنهً بهً بأسً لاً علاجً التحويلً فهذاً هذا،ً لمعرفةً

ًللتشوهًالظاهري.ًً
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علاجًً العمليةً فهذهً الموثوقينً والأطباءً الصحيحً بالطريقً ثبتً إذاً فهذاً

ويصبحًالإنسانًالجنسًالذيًصارًإليه،ًوأناًوقفتًعلىًهذاًمعًالأطباءًورأيتً

ًمنيًأنًأشاركًمعهمًمرتينًً هذاًفيًلجنةًكانتًموجودةًتعالجًهذهًالأمور،ًوطلبوا

ًفيًمثلًهذاًلأعطيًالرأيًالشرعيًفيًالحالة.ًً

أنًيكونًالظاهرًهوًالحقيقة،ًولكنًًًًوالحالة الثانية يا إخوة: •

هذاًالإنسانًيعتديًعلىًنفسهًليحولًإلىًحقيقةًأخرى؛ًفتقطعًالأعضاءًً

ًويعطىًهرموناتًتحوله،ًفهذاًباقٍيًعلىًالأصل.ًً

إًنًكانًذكرً  أًنثىًفهوًذكرًًًًاًباقًٍعلىاًلأصل؛ إًلى ل اًلأحكامًًً-حُور يعنيًمنًجهة

لتًإلىًذكرًفهيًأنثى.ًًً-الأصلية ًوإنًكانتًأنثىًحُور

ًً-لاًتخالطًمنًصارتًأنثىًوهيًفيًالحقيقةًذكر-ومعًذلكًنقول:ًلاًيخالطًً

وإنًً ذكرً لأنهً النساءً ذكرً وهوً أنثىً صارً منً يخالطً ولاً فتنة،ً فيهاً لأنً الذكورً

ًصارتًصورتهًصورةًأنثى.ًً

ًهذاًملخصًهذهًالمسألة،ًانتهينا؛ًنكتفيًبهذا.ًً

ًًاًلنا،ًوأنًيجعلهًمزكيً ًًالناًرافعً ًًاونسألًاللهًعزًوجلًأنًيجعلًهذاًالعلمًنافعً 

ًلأنفسنا.ًً

ًبهذهًً ابتلاء  الناسً أكثرً منً العلمً والعالمًوطالبً كثيرة،ً ياًإخوة،ًالأمراضً

،ًفينبغيًأنًنحرسًثغورنا،ًوأهمهاًًاًالأمراض؛ًلأنًالشيطانًيريدًأنًينالًمنهًشيئً 

ًثغران:ًً
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ًاحرصًقلبكًحراسةًعظيمة.ًًًثغر القلب:  •

ًحافظًعلىًوقتكًمحافظةًعظيمة.ًًًثغر الوقت:  •

عبادهًً منً وأنًيجعلناً ووقته،ً قلبهً يجعلناًممنًيُفظً أنً عزًوجلً اللهً فأسألً

إنًشاءًاللهًتعالى،ًواللهًتعالىًأعلىًوأعلم،ًوصلىًاللهًعلىًًًًاالصالحين،ًونلتقيًغدً 

ًنبيناًمحمد.ًً
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 (ثاني)المجلس ال
السلامًعليكمًورحمةًاللهًوبركاته،ًالحمدًللهًربًالعالمين،ًوالصلاةًوالسلامًً

الأتمانًالأكملانًعلىًالمبعوثًرحمةًللعالمين،ًوعلىًآلهًوصحبهًأجمعين.ًاللهمًصلً

علىًمحمدًوعلىًآلًمحمدًكماًصليتًعلىًإبراهيمًوعلىًآلًإبراهيمًإنكًحميدًمجيد،ًً

صليتًعلىًإبراهيمًوعلىًآلًإبراهيمًإنكًًًاللهمًصلًعلىًمحمدًوعلىًآلًمحمدًكمًا

ًحميدًمجيد.ًاللهمًصلًعلىًنبيناًمحمدًوعلىًأزواجهًوعلىًآلهًوعلىًأصحابهً.

نً  لناًيعانونًفيًبلدانهمًمنًًًًاًاللهمًياًربناًياًحيًياًقيومًياًقويًياًعزيز،ًإنًإخوا

فأ تقبلًمنًماتًًالحرائق؛ًاللهمً الدخان.ًاللهمً واكفهمًشرً النيران،ً طفئًعنهمً

ًً.اً،ًواشفًمريضهم،ًوعوضهمًخيرً امنهمًشهيدً 

نً  لناًيعانونًمنًالسيولًالجارفةًوالفيضان؛ًاللهمًفارأفًبهمًوالطفًًًًاإنًإخوا

ياًربًًًًاً،ًواشفًمريضهم،ًوعوضهمًخيرً اًبهم.ًاللهمًتقبلًمنًماتًمنهمًشهيدً 

ًالعالمينً.

نً  لناًيعانونًمنًاحتلالًالعدوًأراضيهم،ًومنًاعتدائهًعليهم،ًًًًااللهمًإنًإخوا

منه.ًاللهمًً الأقصىً المسجدً وحررً منه،ً أراضيهمً فحررً لهم؛ًاللهمً أذيتهً ومنً

ًواكفهمًواكفًالمسلمينًشرهمًوأذيتهمًبماًشئتًياًربًالعالمينً.

اللهمًياًربناًياًحيًياًقيوم،ًنسألكًبأسمائكًالحسنىًوصفاتكًالعلىًأنًتجزيًً

اًلجزاءًعلىًماًيبذلانهًمنًخير؛ًاللهمًزدهماًً اًلحرميناًلشريفينًووليًعهدهًخير خادم

ًًًاًخيرً  حرص  زدهماً العالمين.ًاللهمً ربً ياً شرً كلً واكفهماً خير،ً خدمةًًًًاًإلىً علىً
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الحرمينًالشريفين،ًوعلىًخدمةًالمسلمين.ًاللهمًانفعًبهماًمنًسكنًالبلاد،ًوانفعًً

ًياًربًالعالمينً.ًاًبهماًالإسلامًوالمسلمين،ًوزدهماًخيرً 

ًًاًاللهمًياًربناًياًحيًياًقيوم،ًاجزًعلماءًأهلًالسنةًوطلابًالعلمًمنهمًخيرً 

علىًحراستهمًللتوحيد،ًودعوتهمًللتوحيد،ًوبيانهمًللشركًوتحذيرهمًمنه،ًوعلىًً

ربناًًحراستهمًللسنة،ًو ياً البدعًوأهلها.ًاللهمً السنة،ًوتحذيرهمًمنً دعوتهمًإلىً

ًوصبرهمًعلىًماًيلقونًمنًأذىًفيًسبيلًذلكً.

ياًربنا،ًإنًعبادً  المدينةًيرجونًًًًااللهمً ًالمدينةًأوًزارواً منًعبادكًقدًسكنوا

رحمتكًويخافونًعذابك؛ًاللهمًفأنزلًعليهمًالرحمة،ًوآمنهمًمماًيخافون،ًوأعطهمًً

يؤملونًوخيرً  الأدبًفيًمدينةًرسولكًًًًاًماً يؤملون،ًوارزقهمً عليهًًمماً اللهً صلىً

ًً.وسلم

الإمامً للشيخً الهائيةً للقصيدةً شرحناً نواصلً الإخوة،ً فمعاشرً بعد،ً أماً

ًًً)حافظ حكمي( رحمهًاللهًعزًوجل؛ًفيتفضلًالابنًفايزًوفقهًاللهًوالسامعينًيقرأ

ًلناًمنًحيثًوقفناً.

 )المتن(

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،   

وللمسلمين  ولشيخنا  لنا  اغفر  اللهم  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا 

 والمسلمات، أمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله:

  ٍإلَِيْهَا فَلَمْ تَغْرُرْهُمُ بِاخْتيَِالِهَا          لَقَدْ نَظَرُوا قَوْمٌ بِعَيْنِ بَصِيرَة 
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  ًّوَمَآلُهَا  الَهُمْ جَناةُ الْفِرْدَوْسِ إرِْثً          وَحِزْبُهُ  اأُولَئِكَ أَهْلُ اللهِ حَق 

  ْا اطْمَأَنُّوا أَرْشَقَتْهُمْ نبَِالُهَا         وَآوَى إلَِيْهَا آخَرُونَ لجَِهْلِهِم  فَلَما

  بِهَا الْخِزْيَ فِي الْأخُْرَى وَذَاقُوا وَبَالِهَا           أُولَئِكَ قَوْمٌ آثَرُوهَا فَأَعْقَبُوا 

 )الشرح(

نعم،ًبعدًأنًبينًالناظمًالناصحًرحمهًاللهًعزًوجلًحقيقةًالدنياًوحقارتهاًكماًًً

دلتًعلىًذلكًأدلةًالكتابًوالسنة،ًوبينًتقلبًأحوالهاًكماًدلتًعلىًذلكًالأدلةًً

،ًوأنهاًحقيرة،ًوأنهاًمبعدةًًاوالحس،ًوبينًأنًالأصلًفيًالدنياًأنهاًلاًتساويًشيئً 

عنًاللهًعزًوجلًلأنهاًمبعدةًعنًاللهًعزًوجل،ًولاًتخرجًعنًهذاًإلاًإذاًعمرتًً

بماًيرضيًاللهًسبحانهًوتعالى؛ًفلاًقيمةًللحياةًالدنياًإلاًبطاعةًالله،ًإلاًبالتوحيد،ًً

وعالمً  والاهً وماً اللهً ذكرً إلاً فيهاً ماً ملعونً ملعونةً الدنياً الصالح.ً بالعملً ًًاإلاً

.ًذكرًالناظمًرحمهًاللهًهناًأقسامًالناسًًصلىًاللهًعليهًوسلمً،ًكماًقالًالنبيًًومتعلما ً

ًفيًالنظرًإلىًالدنيا،ًوأحوالًالناسًمعًالدنياً.

»لقد نظروا  وقبلًأنًأشرحًالأبيات،ًلعلكمًلاحظتمًأنًالناظمًرحمهًاللهًقال:ًً

تًنسبًقوم« اًلتحقيق، لًغةًصحيحةًعلى اًلفاعل،ًوهذه بًالفعلًمعًذكر اًلواو ؛ًفألحق

إلىًبعضًالعرب؛ًتنسبًإلىًطيء،ًوأزدًشنوءة،ًوبنيًالحارث.ًوقدًجاءًاستعمالهاًً

ًً والسنة؛ القرآنً ظَلَمُوا﴾ًًًًقال الله عز وجل:فيً ينًَ ذي الَّ النَّجْوَىً واً ًً﴿وَأَسَرُّ

ًً.[٣ً]الأنبياء:ً

ً
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يْلِ وَمَلَائِكَةٌ ًًًًقال النبي صلى الله عليه وسلم:و »يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللا

ًًبِالناهَارِ«

كماًفيًالصحيحين.ًولذلكًابنًمالكًوهوًيرىًأنهاًلغةًفصيحة،ًلكنهاًليستًً

منًالحديثًًًاً؛ًأخذً »يتعاقبون فيكم ملائكة«لغةًالجمهورًمنًالعرب،ًسماهاًلغةًً

ًماًوردًفيًالقرآنًًاوتأدبً  .ًوذهبًجماعةًمنًالنحاةًإلىًأنًهذهًاللغةًضعيفة،ًوتأولوا

ًهذهًاللغةًً .ًوالصوابًالأولًالذيًقدمته؛ًوقدًً)أكلوني البراغيث(والسنة،ًوسموا

سمعتمًأنًابنًمالكًعدهاًلغةًللعربًلكنهاًليستًلغةًالجمهور،ًوقالًالقرطبيًً

ًرحمهًاللهًإنهاًلغةًمشهورةًلهاًوجهًمنًالقياسً.

إلىًً النظرً فيً الناسً أقسامً وجلً عزً اللهً رحمهً الناظمً يذكرً الأبياتً هذهً فيً

اًلسنةًعنهاًوصدقوهً اًلدنياًوفهموه،ًوقرأواًماًفي اًلقرآنًعن الدنيا؛ًفقومًقرأواًماًفي

ًلهاًقدرها،ًوأنزلوهاًمنزلتها،ًً ًبه،ًونظرواًإلىًواقعهاًواعتبرواًبه؛ًفعرفوا واتعظوا

يةًلهم،ًولمًتلههمًعنًالآخرة،ًبلًأخذواًمنًمباحهاًماًًولمًيجعلوهاًطلبةًلهمًولاًبغ

لهاًً ً وسعوا الآخرةً وأرادواً قلوبهمً منً حبهاً وأخرجواً يطغيهم،ً ولاً يلهيهمً لاً

الأذ همً العقلاء،ً همً وأولَكً حقً سعيها.ً اللهً حزبً همً الله،ً أهلً همً ًًاكياء،ً

،ًالذينًلهمًالطيبًوالأمنًفيًالحياةًالدنياًولهمًالنعيمًالمقيمًفيًالأخرى.ًًاًوصدقً 

فهؤلاءًالأخيارًالذينًعرفواًقدرًالدنياًولمًتلههمًعنًالأخرىًموعودونًبالحياةًً

اًلعظيمًوالنعيمًً بًالمفاز بًالأمنًفيًدنياهم،ًوموعودون الطيبةًفيًدنياهم،ًوموعودون
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ًالمقيمًفيًالآخرةً.

وآثرواًً وبغواً فطغواً الدنياً فغرتهمً النظر،ً وقصرً الغباءً عليهمً طغىً وقسمً

حتىًً الدنياً الحياةً متاعً ألهاهمً المقابر،ً زارواً حتىً التكاثرً وألهاهمً الدنيا،ً الحياةً

ً ًمنها؛ًفلمًيُصلواًمنًالدنياًإلاًقليلا  ًمنًًًًانتقلوا شاءًاللهًأنًيُصلوه،ًولمًيُصلوا

والقلقً والخوفً الشقاءً فيهاً وجدواً بلً السعادة،ً فيهاً يجدواً ولمً بغيتهم،ً الدنياً

والاضطراب،ًوكانًلهمًالعذابًالشديدًيومًالقيامة.ًوقدًتقدمًمعناًشَءًيتعلقً

ًً ًًًًًًقال الله عز وجل:بهذا؛ رَةي بيالْآخي نْيَاً الدُّ الْحيََاةًَ وُاً اشْتَرَ ينًَ
ذي الَّ فَلَاًًًً﴿أُولََٰيكًَ

فًُعَنهُْمًُالْعَذَابًُوَلَاً ونَ﴾يُخَفَّ ً[٨٦ً]البقرة:ًًًهُمًْيُنصَرُ

الفانيًً الخسيسً فاشترواً بآخرتهم؛ً دنياهمً واشترواً بدنياهم،ً آخرتهمً باعواً

ًبالخسيسًالفاني،ًولاًفازواًبالعظيمًالباقي.ًً قال الله بالعظيمًالباقي،ًفلاًتنعموا

نًْخَلَاقًًًًًٍعز وجل: رَةيًمي ًالْآخي نْيَاًوَمَاًلَهًُفيي ًالدُّ
نَاًآتيناًَفيي ًمَنًيَقُولًُرَبَّ نًَالنَّاسي ﴿فَمي

ًً*ً ًوَقيناًَعَذَابًَالنَّاري رَةيًحَسَنةَ  ًالْآخي ًوَفيي نْيَاًحَسَنَة  ًالدُّ
ناًآتينَاًفيي نًيَقُولًُرَبَّ نهُْمًمَّ

*ًوَمي

َّاًكَسَبًُ يبًٌممم
ًأُولََٰيكًَلَهمًُْنَصي ﴾ًۚ  وا سَابي يعًُالْحي ًسَري ُ ً[٢٠٢ًً-٢٠٠ً]البقرة:ًًوَاللََّّ

منًكانًهمهًالدنياًفقط،ًوهذاًمذمومًحاله،ًقبيحًًًًفذكر الله هنا القسمين: 

الأخرىً علىً يُرصً منً ومنهمً الدنيا؛ً هذهً علىً بحرصهً دنياهً فيً معذبً مآله،ً

ًويتنعمًبالحلالًفيًالدنياًالذيًلاًيلهيهًولاًيطغيه،ًوهؤلاءًهمًأهلًالفوزً.

وقالًبعضًالعلماءًإنًأقسامًالناسًفيًالنظرًإلىًالدنياًوبالنسبةًلأحوالهمًفيهاًً

أربعة؛ًالمصنفًذكرًقسمينًوهماًالقسمانًالرئيسان،ًوبعضًأهلًالعلمًذكرًأربعةًً
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ًأقسام:ًً

الدنيا،ًًًًالأول:  • الحياةً وآثرً وطغىً بهاً ولهىً الدنياً فيً انهمكً منً

ًوهؤلاءًالكفارً.

منًغرتهًالدنياًبزينتهاًوزهرتهاًوزخارفها،ًلكنهًلمًيلهًبهاًًًًوالثاني: •

فتطغيه،ًًًًايعملًللهًوتطغىًعليهًالدنياًحينً ًًامخلطً ًًاًبالكلية،ًبلًكانًموحدً 

ً هكذاًحتىًيموتًلاًيتوبًمنًتخليطه؛ًفهذاًمخلطًمستمرًعلىًًًًويبقىًغافلا 

ًغفلتهًوهوًعلىًخطرًعظيمً.

عنًًًًوالثالث:  • بهاً يلهً لمً لكنهً والزينة،ً وزخارفهاً الدنياً غرتهً منً

يعملًللهًوتغلبهًالدنياًًًًاوكانًفيًعملهًمخلطً ًًاالآخرةًبالكلية،ًبلًكانًموحدً 

واجبً ًًاأحيانً  يتركً الله؛ً محارمً مً ًًافيرتكبً حرا يفعلً الدنيا،ًًًًاأوً أجلً منً

ولكنهًيتوبًويعلمًسوءًماًفعلًمنًالشرًفيستغفرًويتوب؛ًوهذاًالعاصيًً

ً حتىًيموت،ًبلًيدركًسوءًًًًالتوابًالذيًيعصيًويخلطًولكنهًليسًغافلا 

ًماًفعلًمنًالشرًويستغفرًاللهًويتوبًثمًتغلبهًالدنياًويرجعًوهكذاً.

للدنياًقدرها،ًوأنزلهاًمنزلتها،ًوأخذًمنهاًماًًًًوالرابع: • منًعرفً

وجمعًمنهاًماًًًًينفعه،ًولمًيلهًبهاًعنًالآخرة،ًوعلمًأنهاًدارًممرًلاًدارًمقرً،

لاًيطغيه،ًوعملًفيهاًماًلاًيلهيه،ًوأنفقًفيًسبيلًاللهًوكانًهمهًالأعظمًً

الآخرةًوماًيكونًبعدًموته؛ًوهؤلاءًهمًأهلًالله،ًهمًحزبًاللهًالموفقونًً

اًلمقيمًً اًلنعيم اًلدنياًولهم اًللهًفي اًللهًعزًوجلًويكونونًفيًذمة يًوفقهم الذين
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 فيًالآخرةً.

 )المتن(

 قال رحمه الله: 
   ْذِينَ اسْتَعْذَبُوهَا رُوَيْدَكُم مُّ الناقِيعُ زُلَالُهَا           فَقُلْ لِلا  سَيَنقَْلِبُ السا

 )الشرح(

لا،ًفقلًللذينًاستعذبوهاًرويدكمًسينقلبًالسمًالنقيعًزلالها؛ًإذاًضممتًًً

اًلمقصود:ًسينقلبًزلالُهاًسماًًّ اًلمنقلب؟!ًلأن اًلمنقلبًوأين اًلثلاثةًًاًنقيعً ًًأين .ًفضبط

ما الناقِيعَ زُلَالُهَا«بالضمًخطأ،ًوالصواب:ً ًً.»سَيَنقَْلِبُ السا

الآخرةًً عنً وألهتهمً بالدنياً اغترواً الذينً قسمً أنً اللهً رحمهً الشيخً بينً هناً

بحاجةًعظيمةًللنصيحة،ًوبينًأنًمنًشأنًالمؤمنًالذيًعرفًقدرًالدنياًأنًينصحًً

ًياًإخوةًأنًالشيخًهنا ًالدنيا،ًوإنماًًًغيره.ًلاحظوا ماًوجهًالخطابًللذينًاستعذبوا

ًً للذينًً»فَقُلْ« قال: قلً الأخرى،ً عنً بهاً تلهً ولمً الدنياً قدرً عرفتً منً ياً يعنيً ؛ً

ًاستعذبوهاًوانصحهم.ًفاستفدناًفائدتينً:

الأولى: • أشدًًًًالفائدة  همً الآخرةً عنً بالدنياً يلهونً الذينً أنً

الناسًحاجةًللنصيحة؛ًلأنهمًفيًطريقًمذموم،ًفيًحالًمذموم،ًوفيًمآلًً

ًمخوفً.

الثاني:  • قدرهاًًًًوالأمر  للدنياً عرفً الذيً المؤمنً شأنً منً أنً

وأحسنًالتعاملًمعهاًأنًينصحًغيرهًممنًلهىًبالدنيا؛ًوهذاًشأنًالمؤمنًً
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ًالمفلحًأنًيُرصًعلىًصلاحًنفسهًوعلىًإصلاحًغيره.

الحَِاتِ«  الصا وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الاذِينَ  إلِاا   * خُسْرٍ  لَفِي  نْسَانَ  الِْْ إنِا   * ًً»وَالْعَصْرِ 

أنفسهم،ًً ً «أصلحوا بِالْحَقِّ غيرهم،ًًًً»وَتَوَاصَوْا  إصلاحً علىً »وَتَوَاصَوْا حرصواً

بْرِ« كلمةًًًًبِالصا كلً فيً اللهً رحمهً فالناظمً المؤمن.ً شأنً هذاً الثبات؛ً علىً حرصواً

اًلعظيمين،ًً اًلأمرين اًللهأًنًينبهناًإلىًهذين اًلناظمًرحمه لًهًمقاصد؛ًفهناًأراد يذكرها

الذينًطلبواًعذوبةًالدنياًوصفاءهاًًفوجهًخطابهًللناصحًلاًلهم،ًبأنًيقولًلهؤلاءًً

ولنًً تأملونً ماً لنًتجدواً إنكمً لهمً يقولً أنً وزهرتها،ً بزينتهاً مغترينً وسرورهاً

والزلالًياًإخوةًهوًً-ًًاصافيً ًًاباردً ًًايستمرًماًترون،ًبلًهذاًالزلالًالذيًترونهًعذبً 

شديدًالسميةًًًًانقيعً ًًسينقلبًولاًبدًإلىًضده؛ًفيكونًسماًًًًّ-العذبًالباردًالصافي

ًسريعًالقتلًشديدًالألمً.

والسمًإذاًقيلًإنهًنقيعًفهوًشديدًالسميةًسريعًالقتلًقويًالألمًشديدًالألم.ًً

سريعً  سينقلبً الدنياً فيً وتطلبونهً ترونهً الذيً العذبً وهذاًًانقيعً ًًسماًًًًّاًفهذاً ً.

الدنياًمخلوقةًعلىًالامتزاجًوتقلبً الدنيا؛ًوهذاًكثيرًلأنً الانقلابًقدًيكونًفيً

فإنهً الدنياًوزلالها،ً الدنياًواستمرًعذبً الأحوال.ًولوًفرضناًأنًذلكًلمًيقعًفيً

ًفيهاًمتنعمين،ًفإنًً ًبهاًحياتهمًكلهاًوكانوا سيقعًولاًبدًبعدًالموت؛ًفحتىًلوًلهوا

أنًالموتًلاحقًبهم،ًوستنقطعًعلائقهمًبهذهًالحياةًالدنياًًاليقينًالذيًلاًشكًفيهًً

»اخْرُجِي ليبدأًالسمًالنقيعًلحظةًخروجًالروح،ًحيثًتقولًالملائكةًالتيًتحضَّه:ً
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بِحَمِيمٍ   وَأَبْشِرِي  ذَمِيمَةً،  اخْرُجِي  الْخَبيِثِ،  الْجَسَدِ  فِي  كَانَتْ  الْخَبيِثَةُ  النافْسُ  تُهَا  أَيا

اقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ« كماًينزعًًًا؛ًفلاًيزالًيقالًلهاًذلكًحتىًتخرجًنزعً وَغَسا

ًالسفودًمنًالصوفًالمبلولًً.

مرحبً  لاً قيل:ً لهاً واستفتحً بهاً صعدً الجسدًًًًاوإذاً فيً كانتً الخبيثةً بالنفسً

الخبيث،ًارجعيًذميمةًفإنهًلاًتفتحًلكًأبوابًالسماء،ًثمًتصيرًإلىًالقبرًوعذابًً

غيرًالذيًكانًًًًاالقبر،ًفيتمنىًالمخذولًعندًذلكًأنًيرجعًإلىًالدنياًليعملًصالح ً

يطاق؛ًً ماًلاً الندمً ًًقال الله عز وجل:يعمله،ًويلحقهًمنً ًًًًًَجَاء إيذَاً ً
ٰ
﴿حَتَّى

 اًفييمَاًتَرَكْتًًُ
أًَعْمَلًُصَالحي ً*ًلَعَليم عُوني اًرْجي اًلْمَوْتًُقَالًَرَبم ًًًًۚ  أَحَدَهُمُ اًَكَليمَةًًًٌۚ  كَلاَّ إينهَّ

ًيُبْعَثُونَ﴾ًهُوًَقَائيلُهَاًً ًيَوْمي لَىٰ
مًبَرْزَخًٌإي نًوَرَائيهي ً[١٠٠ًً-٩٩ً]المؤمنون:ًًوَمي

طْلَقَ نَفْسَهُ فِي شَهَوَاتِهَا وَلَمْ  قال ابن الجوزي رحمه الله عز وجل: 
َ
َمَنْ أ

، وَلَقِيَ مِنْ   ضْعَافَ مَا الْتَذَّ
َ
تَ الْمَوْتِ أ

ْ
يَنْظُرْ إِلَى حَلََلٍ وَحَرَامٍ، نَزَلَ بهِِ مِنَ النَّدَمِ وَق

فَحَسْبُ  هَذَا  كََنَ  وَلَوْ  اتِ؛  اللَّذَّ مِنَ  شَيْءٌ  يُقَارِبُهُ  لَا  مَا  الْحَسَرَاتِ  حُزْن    مَرِيرِ   الَكََنَ 
ائمُِ بَيْنَ يَدَيْهِ؟!« اشَدِيد   ً، فَكَيْفَ وَالْجَزَاءُ الدَّ

لوًلمًيكنًمنًقبيحًمآلًمنًآثرًالدنياًوطغىًإلاًهذا،ًلكفىًهذاًالعاقلًأنًيفرًً

هيًً الآخرةً ويجعلً البلغةً منهاً يأخذً وأنً الأسد،ً منً فرارهً بالدنياً الالتهاءً منً

ًالغاية؛ًفكيفًوهذاًقليلًمماًسيلقاهًبعدًحينًيلقىًاللهًعزًوجلًكماًقالًالناظمً.

ً

ً
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 )المتن(

 قال رحمه الله:
   ْوا بِهَا مَا بَدَا لَهُم مَتَى تَبْلُغِ الْحُلْقُومَ تُصْرَمْ حِبَالُهَا             لِيَلْهَوْا وَيَغْتَرُّ

 )الشرح(
ًهذاًشرحناهً.

 )المتن(

 تَوَدُّ فدَِاءً لَوْ بَنيِهَا وَمَالُهَا             وَيَوْمَ تُوَفاى كُلُّ نَفْسٍ بِكَسْبهَِا 

  ا بِالْيَمِينِ كِتَابَهَا  إذَِا أَحْسَنتَْ أَوْ ضِدا ذَا بِشِمَالِهَا                  وَتَأْخُذُ إمِا

  َْتْ وَأَعْلَنت مَتْ مِنْ قَوْلِهَا وَفَعَالِهَا            وَيَبْدُو لَدَيْهَا مَا أَسَرا  وَمَا قَدا

 )الشرح(

ًً ةًغرلا  اًلقيامةًحينيًبعثاًلناسًحفاةًعرا يًوم يًعنيًوفي اًلشدائدًًنعم، ،ًفتكون

العظامًوالزلزلةًالعظيمة،ًفتذهلًكلًمرضعةًعماًأرضعتًوتضعًكلًذاتًحملً

حملها،ًويتمايلًالناسًمنًالهولًكأنهمًسكارىًوماًهمًبسكارىًولكنًعذابًاللهً

ةًُ*ًيَوْمًًًَقال الله عز وجل:شديد.ًهناكًيكونًالحالًكماً اخَّ ًالصَّ
﴿فَإيذَاًجَاءَتي

نهُْمًْيَوْمَئيذًٍشَأْنًًٌ ئًٍمم ًامْري كُلم
ً*ًلي ًوَبَنييهي بَتيهي ً*ًوَصَاحي ًوَأَبييهي هي ً*ًوَأُمم

يهي نًْأَخي ًالْمَرْءًُمي رُّ
يَفي

ً[٣٧ًً-٣٣ً]عبس:ًًيُغْنييهي﴾

هناكًإذاًرأىًالإنسانًتلكًالأهوالًوأيقنًمنًعذابًاللهًعزًوجلًلاًيعرفًً

؛ًقدًشغلًبنفسه،ًوكماًقالًًاولاًبعيدً ًًا،ًولاًقريبً اً،ًزوجهًولاًصاحبً اولاًوالدً ًًاابن 



 
43  

ونَهمًًًًُْسبحانه:ًً ُ *ًًًًۚ  ﴿يُبَصرَّ ً بيبَنييهي ئيذًٍ يَوْمي ً عَذَابي نًْ مي يً يَفْتَدي لَوًْ مًُ الْمجُْري ً يَوَدُّ

ًً فيي وَمَنً ً* ً يهي تُؤْوي تييً الَّ ً يلَتيهي وَفَصي ً* ً يهي وَأَخي ً بَتيهي ً﴾وَصَاحي يهي يُنجي ً ثُمَّ اً يع 
جَمي ً ًالْأرَْضي

ً[١٤ًًً-١١ً]المعارج:ً

ثْلَهًُمَعَهًًًًُوقال تعالى: اًوَمي ًجَمييع  ًالْأرَْضي اًفيي ًلَهمًُمَّ ينًَكَفَرُواًلَوًْأَنَّ
ذي ًالَّ ﴿إينَّ

نهُْمًْ ًمَاًتُقُبملًَمي
يَامَةي ًالْقي ًيَوْمي نًْعَذَابي ًمي ً[٣٦ً]المائدة:ًًوَلَهمًُْعَذَابًٌأَلييمًٌ﴾ًلييَفْتَدُواًبيهي

فليستًرغبتهمًأنًيفتدواًبماًحصلوهًفيًالدنيا،ًوإنماًبكلًالدنياًمنذًخلقتًً

لبذلوه؛ًويودًالواحدًًًًستطاعوهًاوإلىًأنًفنيت،ًوبمثلهاًمعهاًلوًقبلًمنهمًالفداءًً

منهمًلوًيفتديًمنًعذابًاللهًبالناسًأجمعين،ًبالقريبًوالبعيدًلاًبمنًألهوهمًفيً

الدنياًمنًالبنينًوالزوجاتًبلًبكلًالناسًأجمعين؛ًلأنهمًفيًتلكًالحالًيدركونًً

والمبعد الآخرةً عنً الملهيةً الدنياً الندمًًًةحقارةً أشدً فيندمونً العالمين،ً ربً عنً

ولاتًحينًمندم.ًوأسرواًالندامةًلماًرأواًالعذاب؛ًيتمنىًالواحدًمنهمًلوًيردًإلىً

إذاًوجدًطريقً  إلىًذلك؛ًًًًاًالدنياً كانًيعملًولاًطريقً الذيً ليعملًغيرً ذلكً إلىً

ًوترىًالظالمينًلماًرأواًالعذابًيقولونًهلًإلىًمردًمنًسبيلًولاًطريقً.

فينبغيًعلىًالعاقلًأنًيتفكرًفيًهذهًالحالًوهوًاليومًفيًالدنيا؛ًلأنهًيستطيعًً

أنًيتخلصًمنًسوءًالحالًوأنًيرجعًإلىًالله،ًوالعبرةًبالخواتيم.ًقالًابنًالجوزيً

رحمهًالله:ًياًمنًتمادىًفيًمعصيةًربًالأربابًونسيًالجنةًوحسنًالمآب،ًفانظرً

ولًالنقمًحيثًلاًينفعًالندم.ًوقالًابنًًلنفسكًقبلًحصولًالندمًوزوالًالنعمًونز

ًً الله: رحمهً الْفُرْصَةِ«رجبً بِانْتهَِازِ  حيً »الْغَنيِمَةَ  دمتً ماً يعنيً قائمة،ًًًًاً؛ً فالفرصةً
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والعودةًممكنة،ًوالرجوعًمطلوبًمحبوب.ًالمبادرةًإلىًالعمل،ًوالعجلًالعجلًقبلً

ليعملً الرجعةً يسألً أنً قبلً المفرطًعلىًماًحصل،ً يندمً أنً قبلً هجومًالأجل،ً

ًفلاًيجابًإلىًماًسأل.ًاصالح ً

أشتاتً  الناسً يصدرً العظيمً اليومً ذلكً الكتابًًًًافيً فيوضعً أعمالهم،ً ليرواً

تَابًًًًُوتتطايرًالصحفًويؤتىًكلًإنسانًكتابه.ًقالًربناًسبحانه:ًً عًَالْكي ﴿وَوُضي

ً يَرة  ًلَاًيُغَاديرًُصَغي تَابي ًهَذَٰاًالْكي ًوَيَقُولُونًَيَاًوَيْلَتَنَاًمَالي َّاًفييهي
يَنًممي قي يَنًمُشْفي مي ىًالْمجُْري فَتَرَ

ًً أَحْصَاهَا ً إيلاَّ ً كَبييَرة  ًًًًۚ  وَلَاً ا  
حَاضري لُواً عَمي مَاً ا﴾ًًۚ  وَوَجَدُواً أَحَد  رَبُّكًَ يَظْلَمًُ ًوَلَاً

ً[٤٩ًً]الكهف:ً

تًْ﴾ًوقالًسبحانه:ً َ
حُفًُنُشري ً[١٠ً]التكوير:ًً﴿وَإيذَاًالصُّ

الإنسانًً ماتً فلماً فيهاً يكتبونً الملائكةً كانً فيها؛ً ماً مطويةًعلىً كتبً فهيً

ًًًًًقال تعالى:طويتًويومًالقيامةًتنشرًلصاحبها.ًً ينيهي ًكيتَابَهًُبييَمي َ
اًمَنًْأُوتيي ﴿فَأَمَّ

ير اً﴾
اًيَسي سَاب 

ً[٨ًً-٧ً]الانشقاق:ًً*ًفَسَوْفًَيَُُاسَبًُحي

ًللدنياًقدرهاًوللآخرةًفضلها؛ًفسوفًً هؤلاءًهمًأهلًالسعادةًالذينًعرفوا

ًاًيسيرً ًًاًيُاسبًحسابً  يدنيًعليهًالجبارًكنفهًًًا،ًوهوًالعرضًيعرضًعليهًعملهًعرض 

قال الله فيعرضًعليهًعمله:ًاتذكرًكذا؟ًمنًغيرًلوم،ًحتىًإذاًرأىًأنهًقدًهلك،ً

الْيَوْمَ«ًًعز وجل: لَكَ  أَغْفِرُهَا  وَأَنَا  نْيَا  الدُّ فِي  عَلَيْكَ  ؛ًماًأعظمهًمنًفرح!ًًً»سَتَرْتُهَا 

صحًعبدًيدنيًعليهًربهًكنفه،ًموقفًعظيمًويعرضًعليهًسيئًعملًعمله:ًاتذكرً

كذا؟ًفإذاًرأىًكثرةًماًعرضًظنًأنهًهلك،ًفإذاًبالرحيمًسبحانهًوتعالىًيقولًله:ًً
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سترتهاًعليكًفيًالدنياًوأناًأغفرهاًلكًاليوم.ًواللهًإنًالواحدًمناًلاًيستطيعًأنًً

يقدرًمقدارًفرحتهًفيًتلكًاللحظةًوفيًتلكًالساعة؛ًولذلكًقالًالله:ًوينقلبًإلىً

ًً.اأهلهًمسَّورً 

وأماًمنًأوتيًكتابهًوراءًظهره؛ًهؤلاءًهمًأهلًالشقاء،ًتؤخذًشمالًالواحدًً

ًًًمنهمًوتجعلًوراءًظهرهًفيؤتىًكتابهًبشمالهًمنًوراءًظهره:ًً َ
مَنًْأُوتيي اً ﴿وَأَمَّ

اًً ور  ًمَسَُّْ ًأَهْليهي هًُكَانًَفيي اً*ًإينَّ ير 
ًسَعي اً*ًوَيَصْلَىٰ ً*ًفَسَوْفًَيَدْعُوًثُبُور 

هي كيتَابَهًُوَرَاءًَظَهْري

ً نًيَُُورًَ*ًبَلَىٰ
ًأَنًلَّ ير ا﴾ًًۚ  *ًإينَّهًُظَنَّ

ًبَصي هًُكَانًَبيهي ًرَبَّ ً[١٥ًً-١٠ً]الانشقاق:ًًإينَّ

ًفَيَقُولًُهَاؤُمًُاقْرَؤُواًكيتَابييَهًْ*ًًًًوقالًسبحانه:ًً ينيهي ًكيتَابَهًُبييَمي َ
اًمَنًْأُوتيي ﴿فَأَمَّ

ًجَنَّةًٍعَالييَةًٍ*ًقُطُوفُهَاًدَانييَةًًٌ يَةًٍ*ًفيي اضي يشَةًٍرَّ
ًعي سَابييَهًْ*ًفَهُوًَفيي ًمُلَاقًٍحي ًظَنَنتًُأَنيم إينيم

يئ اًبيمَاًأَسْلَفْتُمًْ
ًهَني بُوا ًوَاشْرَ ًالْخاَلييَةي﴾ً*ًكُلُوا ًالْأَيَّامي

ً[٢٤ًً-١٩ً]الحاقة:ًًفيي

وأماًمنًأوتيًكتابهًبشمالهًكماًقلناًتؤخذًشمالهًوتجعلًمنًوراءًظهرهًفيعطىًً

ًًً أًُوتًًًًَكتابهًبشمالهًمنًوراءًظهره: يًلَمْ
ًفَيَقُولًُيَاًلَيْتَني مَاليهي ًكيتَابَهًُبيشي َ

اًمَنًْأُوتيي ﴿وَأَمَّ

ًً مَالييَهْ عَنميً ً
ٰ
أَغْنىَ مَاً يَةًَ*ً الْقَاضي ً كَانَتي لَيْتَهَاً يَاً سَابييَهًْ*ً مَاًحي ً أَدْري وَلَمًْ *ًًًًۚ  كيتَابييَهًْ*ً

ذَرْعُهَاًً لَةًٍ لْسي ًسي ًفيي ثُمَّ صَلُّوهًُ*ً يمًَ
الْجَحي ً ثُمَّ فَغُلُّوهًُ*ً خُذُوهًُ يَهًْ*ً

سُلْطَاني عَنميً هَلَكًَ

ً طَعَامي ً عَلَىٰ ً يَُُضُّ وَلَاً ً*ً يمي
الْعَظي ً

ي
بياللََّّ نًُ

يُؤْمي لَاً كَانًَ هًُ إينَّ ً* فَاسْلُكُوهًُ اً رَاع 
ذي سَبْعُونًَ

﴾ سْكييني
ي
ً[٣٤ًً-٢٥ً]الحاقة:ًًالْم

اللهًأكبرًياًإخوة!ًأعلىًماًيطلبهًالناسًفيًالدنياًالمالًوالجاه،ًالمالًوالمنصب،ًً

أكثرًماًيجعلًالإنسانًيلهوًبالدنياًعنًالأخرىًالمالًوالمنصب؛ًفيقول:ًماًأغنىًً
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أًَلْزَمْنَاهًُطَائيرَهًًًًًًُقال الله عز وجل:عنيًماليه،ًهلكًعنيًسلطانيه.ًً إًينسَانٍ ﴿وَكُلَّ

ً ًعُنقُيهي كًَالْيَوْمًًَفيي ًبينفَْسي
ٰ
اً*ًاقْرَأًْكيتَابَكًَكَفَى اًيَلْقَاهًُمَنشُور  تَاب 

ًكي يَامَةي جًُلَهًُيَوْمًَالْقي وَنُخْري

يب اً﴾
ء:ًًًعَلَيْكًَحسي ً[١٤ًًً-١٣ً]الإسرا

فيًذلكًاليومًالعظيمًوفيًذلكًالمشهدًالمهيبًيرىًكلًانسانًماًقدمًوأخر،ًً

ًًًايرىًماًأحضًَّلاًيفقدًمنهًشيئً  نًًًًْ:ًًولوًقليلا  لَتًْمي اًعَمي ًنَفْسًٍمَّ ﴿يَوْمًَتَجيدًُكُلُّ

اًً اًبَعييد  ًبَيْنهََاًوَبَيْنَهًُأَمَد  ًلَوًْأَنَّ ًتَوَدُّ
ٍ
نًسُوء لَتًْمي ًوَمَاًعَمي ا ْضََّ  ًمحُّ ]آلًعمران:ًًًً﴾ۚ  خَيْرٍ

٣٠ً]ً

يفقدًمنًذلكًً القيامةًيُضًَّلكلًعبدًجميعًأعمالهًمنًخيرًوشر،ًلاً فيًيومً

يره.ًوالذيًًًاًيرهًومنًيعملًمثقالًذرةًشر ًًًاًمثقالًذرة؛ًفمنًيعملًمثقالًذرةًخيرً 

أنهًًًاشديدً ًًايعملًيرىًالشرًيودًلوًأنًبينهًوبينًهذاًالشرًمسافةًبعيدةًويندمًندمً 

ًقدًعملهً.

أًحيانً ً اًلمحرمةًمعًصعوبته تًركًشهواتاًلدنيا أًن أًحبة أيسَّبًكثيرًًًًاولاًشكًيا

اًلأهوال؛ًفإذاًتزخرفتاًلدنياًلأحدناً اًلمواقفًومنًهذهًالشدائدًومنًهذه منًهذه

ورأىًأنًنفسهًالأمارةًبالسوءًتدعوهًإلىًالانغماسًفيًقدرها،ًفليذكرًنفسهًبهذهًً

الحقائقًوهذهًالشدائد،ًوأنًصبرهًعنًهذهًالشهوةًوإنًكانًفيهًمرارةًلاًيساويً

ًأمامًتلكًالشدائد؛ًبلًستكونًهذهًالمرارةًفيًالدنياًحلاوةًيومًالقيامةً.ًاشيئً 

ينبغيًعلىًالعبدًوهوًيسمعًهذهًالآياتًالمنظومةًأنًيخاطبًنفسه،ًوأنًيذكرًًً

نفسه،ًوأنًينظرًفيًحالهًمعًالدنيا،ًوأنًيتخففًمنهاًماًاستطاع،ًوأنًيجعلًهمهً
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الأعظمًالآخرةًوكيفًينجوًمنًتلكًالشدائد،ًوكيفًيكونًمنًأهلًالسَّورًعندًً

ًتطايرًالصحفً.

 )المتن(

   قال رحمه الله:

 فَلَمْ يُغْنِ عَنْهَا عُذْرُهَا وَجِدَالُهَا          بِأَيْدِي الْكِرَامِ الْكَاتِبيِنَ مُسَطارٌ  

 )الشرح(

أيًأنًتلكًالكتبًالتيًيؤتاهاًالناسًيومًالقيامةًقدًكتبهاًملائكةًأمناءًكرام،ًًً

ًقال الله عز وجل:وكلهمًاللهًعزًوجلًبرصدًأقوالًوأعمالًالعبادًوكتابتها،ًكماًً

ً﴾ًٌرَقييبًٌعَتييد ًلَدَيْهي نًقَوْلًٍإيلاَّ ظًُمي اًيَلْفي ً[١٨ً]ق:ًً﴿مَّ

.ًوهلًيكتبًكلًلفظًًملكًيترصدًيراقبًأقوالهًولاًيغفلًبلًهوًحاضرًدائما ً

يقوله،ًأوًيكتبًماًيتعلقًبهًالثوابًوالعقاب؟ًقولانًللعلماء؛ًفإنًمنًالعلماءًمنًً

أخذًبظاهرًالآيةًوأنًكلًماًينطقًبهًالإنسانًيكتبهًالملكًوإنًلمًيتعلقًبهًثوابًولاًً

عقاب،ًومنًالناسًمنًنظرًإلىًالمقصودًمنًالكتبًوهوًالأعذارًوالشهادةًفقالً

اًيُتاجًإلىًالشهادةًوهوًماًيتعلقًبهًالثوابًوالعقاب،ًوكماًقالًربناًًلاًيكتبًإلاًم

اًكَاتيبييَنً﴾سبحانه:ًً م  رَا
ًعَلَيْكُمًْلَحاَفيظييَنً*ًكي [،ًوقال١١ًًً-١٠ًً]الانفطار:ًًًً﴿وَإينَّ

﴿هَذَٰاًكيتَابُنَاًً[،ًوقالًسبحانه:٨٠ًً]الزخرف:ًً﴿وَرُسُلُنَاًلَدَيَْيمًْيَكْتُبُونًَ﴾سبحانه:ًً

ًً بيالْحَقم عَلَيْكُمً قًُ
تَعْمَلُونَ﴾ًًۚ  يَنطي كُنتُمًْ مَاً خًُ نَسْتَنسي كُنَّاً ًًًًإينَّاً وقال٢٩ً]الجاثية: ً،]

ًرُسُلَنَاًيَكْتُبُونًَمَاًتَمكُْرُونَ﴾سبحانه:ًً ً[ًً.٢١،ًيونس:٢٩ًً]الجاثية:ًًً﴿إينَّ
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وهذاًياًإخوةًيقطعًجدالًكلًنفسًعنًنفسها؛ًوذلكًأنًكلًنفسًتأتيًيومًً

ًً ربنا: قالً كماً نفسهاً عنً تجادلً هَاً﴾القيامةً نَّفْسي عَنً تُجَاديلًُ نَفْسًٍ ً كُلُّ ً تَأْتيي ً﴿يَوْمًَ

ًً انقطع١١١ً]النحل: الأعضاء،ً وشهدتً الشهودً وقامً الصحفً نشرتً فإذاً ً.]

قال:ًكناًعندًرسولًًًرضيًاللهًعنهالجدلًولمًينفعًالاعتذار؛ًفعنًأنسًبنًمالكًً

ا  ًًفقال:  ،صلىًاللهًعليهًوسلمفضحكًًًًصلىًاللهًعليهًوسلماللهًً »هَلْ تَدْرُونَ مِما

فقالًًًًأَضْحَكُ؟« أعلم،ً فقلنا:ًاللهًورسولهً منًمخاطبةًًًًصلىًاللهًعليهًوسلمقالً

»يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنيِ مِنَ الظُّلْمِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: فَإنِِّي لَا  ًًالعبدًربهًيقول:ًً

ًًًمِنِّي« ا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إلِاا شَاهِدً 

ًً قال: الإنسان؛ً آخرًجدلً عَلَيْكَ  ًًوهذاً الْيَوْمَ  بِنفَْسِكَ  كَفَى  اللهُ:  »فَيَقُولُ 

شُهُودً اشَهِيدً  عَلَيْكَ  الْكَاتِبيِنَ  وَبِالْكِرَامِ  لِأرَْكَانهِِ: ا،  فَيُقَالُ  فِيهِ،  عَلَى  فَيُخْتَمُ  قَالَ:   .

بُعْدً  فَيَقُولُ:  الْكَلَامِ،  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  يُخَلاى  ثُما  بِأَعْمَالِهِ،  فَتَنْطقُِ  وَسُحْقً   اانْطقِِي،  !  الَكُنا 

ًًًفَعَنْكُنا كُنتُْ أُنَاضِلُ«

ًرواهًمسلمًفيًالصحيحً.

أنًاللهًًًًصلىًاللهًعليهًوسلمًأخبرًالنبيًًًًرضيًاللهًعنهوفيًحديثًأبيًهريرةًً

ًً العبد ًًًًاعبدً يلقىً لَكَ فيقول: رْ  وَأُسَخِّ جْكَ  وَأُزَوِّ دْكَ  وَأُسَوِّ أُكْرمِْكَ  أَلَمْ  فُلْ،  »أَيْ 

وَتَرْبَعُ؟« تَرْأَسُ  وَأَذَرْكَ  بِلَ  وَالِْْ أنكًملاقي؟ًًًًالْخَيْلَ  أفظننتً فيقول:ً بلى،ً فيقول:ً

الأولً مثلً لهً فيقولً الثانيً يلقىً ثمً نسيتني.ً كماً أنساكً فإنيً فيقول:ً لا،ً فيقول:ً
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ويجيبًمثلًالأولًويقولًلهًاللهًمثلًماًقالًللأول؛ًثمًيلقىًالثالثًفيقولًلهًكماً

قالًلهما،ًفيقول:ًياًربآًمنتًبكًوبكتابكًوبرسلكًوصليتًوصمتًوتصدقت،ًً

ًً فيقولًسبحانه: استطاع،ً ماً نفسهً علىً بخيرً يثنيً استطاع،ً ماً بخيرً »الْآنَ ويثنيً

ويتفكرًفيًنفسهًمنًالذيًيشهدًعلي؛ًفيختمًعلىًفيه،ًويقالًًًنَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ«

لفخذهًولحمهًوعظامهًانطقي،ًفتنطقًفخذهًولحمهًوعظامهًبعملهًليعذرًمنًنفسه؛ًً

ًوذلكًالمنافق،ًوهوًالعبدًالثالثًوهوًالمنافق،ًرواهًمسلمًفيًالصحيحً.

 )المتن(

 قال رحمه الله:
   وَإذِْ ذَاكَ تَلْقَى مَا إلَِيْهِ مَآلُهَا          هُنَالِكَ تَدْرِي رِبْحَهَا وَخَسَارَهَا 

 )الشرح(

اًلعظيم،ًًً اًلمفاز اًلرابحًربحهًويفوز يًكشفاًلغطاء،ًويدرك اًلقيامة يًوم نعم،ًفي

اًلخاسرًخسارتهًويوفىًجزاءًماًعمل؛ًً اًًًًًًقال الله عز وجل:ويدرك ًيَوْم  قُوا ﴿وَاتَّ

ًً
ي
ًإيلَىًاللََّّ

اًكَسَبَتًْوَهُمًْلَاًيُظْلَمُونًَ﴾ًًتُرْجَعُونًَفييهي ًنَفْسًٍمَّ ًكُلُّ ٰ
ًتُوَفىَّ ً[٢٨١ً]البقرة:ًًًًثُمَّ

السلفًياًإخوةًإنًهذهًالآيةًآخرًآيةًنزلتًمنًالقرآن،ًً وقدًقالًجماعةًمنً

ختمتًالأوامرًوالنواهيًبهذهًالآيةًالعظيمة؛ًجاءًهذاًعنًابنًعباسًوعنًجماعةًً

أنًهذهًآخرًآيةًنزلتًمنًالقرآن.ًيقولًابنًكثيرًعنًًًًرضيًاللهًعنهمامنًالسلفًً

هذهًالآية:ًيعظًاللهًعبادهًويذكرهمًزوالًالدنياًوفناءًماًفيهاًمنًالأموالًوغيرها،ًً

وإتيانًالآخرةًوالرجوعًإليه،ًومحاسبتهًتعالىًخلقهًعلىًماًعملوا،ًومجازاتهًإياهمًً
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أًعظمهًمنًمقام!ًً ًقال الله عز وجل:بماًكسبواًمنًخيرًوشر،ًويُذرهمًعقوبته.ًوما

ًًًًلَا وَهُمًْ كَسَبَتًْ اً مَّ نَفْسًٍ ً كُلُّ وَوُفميَتًْ ً فييهي رَيْبًَ ً لاَّ لييَوْمًٍ جَمَعْناَهُمًْ إيذَاً ﴿فَكَيْفًَ

ً[٢٥ً]آلًعمران:ًًيُظْلَمُونَ﴾

سبحانه:ًً أَسْلَفَتًًًًْوقالً اً مَّ نَفْسًٍ ً كُلُّ تَبْلُوً ًًًًۚ  ﴿هُنَاليكًَ
ي
اللََّّ إيلَىً واً وَرُدُّ

ً ونَ﴾ًمَوْلَاهُمًُالْحَقم ًيَفْتَرُ اًكَانُوا ًعَنْهُمًمَّ ً[٣٠ً]يونس:ًًوَضَلَّ

ففيًذلكًاليومًالعظيمًترىًكلًنفسًماًعملتًوتميزًخيرهاًمنًشرها،ًويتبعًً

ذلكاًلحسابًوالجزاء؛ًلاًظلمًفيًذلكاًليوم،ًوربناًسبحانهًوتعالىًسريعًالحساب.ًً

ياًلهاًمنًمواقفًعظيمةًتدعوًالمؤمنًإلىًالاتعاظًوالاعتبار!ًواللهًإنهاًحقًكأنناًً

يبًوإنًاستبعدناه؛ًسينادىًعليناًويصلىًًنراها،ًوإنًالموتًيقينًوإنًتناسيناه،ًقر

نسألًاللهًأنًنكونًمنًأهلً-عليناًوندفنًونلقىًماًعملنا.ًهناكًمنًينعمًفيًقبرهًً

تبدلًًً-النعيم وفيً مهيبً موقفً البعثًفيً يكونً ثمً قبره،ً يعذبًفيً منً وهناكً

للأحوالًعجيبًوفيًزلزلةًشديدة،ًويرىًالناسًوهمًفيًالموقفًالنارًوقدًقربتً

ًويدركون أنًًً يجبً مواقفً منً لهاً ياً بأعمالهم؛ً مجزيونً وأنهمً الدنياً حقيقةً

لناًوأعمالناً. ًنستحضَّهاًلتزكوًنفوسناًوتصلحًأقوا

المهلة،ًً فإنناًفيًزمنً أنفسناًبهذا،ًوأنًنذكرهاًبهذا،ً ياًأحبةًأنًنؤدبً ينبغيً

وهذاًالتذكرًينبغيًأنًنقشعًبهًالغفلة،ًوأنًندركًأنًالحقيقةًهيًماًنقدمهًلغدًوماًً

،ًحيثًيفرحًالمؤمنونًبلقاءًالله؛ًإذاًبشرًأحدهمًعندًالنزعًأحبًاللهًاًسنلقاهًغدً 

منقلبً أيً فسيعلمونً الظالمونً وأماً لقاءه،ً اللهً فيحبً اللهً لقاءً وأحبً لقاءهً
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ًينقلبون؛ًنعوذًباللهًمنًسوءًالحال،ًنسألًاللهًأنًيبصرناًويَديناًويتوبًعلينا.

غدً  ونكملً النقطة،ً هذهً عندً يذكرًًًًانقفً القصيدة،ًحيثً بقيةً اللهً شاءً إنً

النعيمًً منً للأخرىً وعملً الدنياً قدرً عرفً منً حالً بقيتهاً فيً اللهً رحمهً الشيخً

المقيم،ًوحالًمنًلهىًبالدنياًوطغىًمنًالعذابًالشديد؛ًنسألًاللهًرحمتهًونعوذً

اًلله،ًً إًنًشاء منًعذابه.ًوإذاًكانًثمتأًسئلةًنجيبًعلىًشَءًمنهاًولاًنطيلًعليكم

النبيًًلت الصلاةًعلىً لكثرةً الجمعةً يومً منً بقيً فيماً ً عليهًوسلمتفرغوا اللهً ًًصلىً

ًوسؤالًاللهًعزًوجلًماًتحبونًوماًتريدونً.

 ماًمعنىًيلقىًعليهًكنفه؟ًًًالسؤال الأول: •

اللهًعزًوجلًيدنيًعبدهًويلقيًعليهًكنفهًفيسترهًمنًًًًالجواب:ًً •

ً عرض  عملهً عليهً يعرضً ماًًًًاًساترً ًًاالناس،ً يكونً حتىً الناس،ً منً إياهً

ًيكونًمماًذكرناهً.

ماًصحةًحديثًأنًصاحبًالشمالًليرفعًالقلمًًًًالسؤال الثاني:  •

ستًساعاتًعنًالعبدًالمسلمًالمخطئ،ًفإنًندمًواستغفرًاللهًمنهاًألقاهاًً

 وإلاًكتبتًواحدة؟ًًً

اللهًعزًوجلًغفورًرحيم،ًكتبًالحسناتًوالسيئات؛ًًًًالجواب:  •

كتبهاًعشرًحسناتًً بحسنةً العبدً همً يكتبوهاًً-فإذاً أنً ملائكتهً أمرً أيً

لمًًًًً-عشرًحسنات وإذاً واحدة،ً سيئةً كتبتً فعملهاً بسيئةً العبدً وإذاًهمً

منًاللهًسبحانهًوتعالى.ًومعًًًًايعملهاًكتبتًحسنةًإذاًكانًقدًتركهاًخوفً 
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كرمًاللهًجاءًهذاًالحديثًأنًالسيئةًلاًتكتبًإلاًبعدًمرورًزمن،ًوالساعةًً

كماًقلناًليستًهيًالساعةًالتيًنعرفهاًوإنماًالساعةًهيًالمدةًمنًالزمن؛ًً

وهذاًالحديثًمختلفًفيه،ًلكنًالذيًيظهرًواللهًأعلمًأنهًصالح،ًوعلىًكلًً

ًحالًفرحمةًاللهًواسعةً.

هذاًالأسبوعًًًًاإنًشاءًاللهًبعدًالعصر.ًغدً ًًانقفًعندًهذهًالنقطةًونلتقيًغدً 

ًمنًالأسبوعًالقادمًسيكونًعندناًفيًيومًالسبتً ليسًعندناًدرسًالفجر،ًابتداء 

درسًبعدًالفجرًعلىًكرسيًالشيخًعبدًالمحسنًوالذيًيدرسًعليهًالآنًالشيخًً

سيكونًًًًاالفاضلًالعالمًالشيخًعبدًالرزاقًحفظهًالله،ًودرسًبعدًالعصر،ًلكنًغدً 

ليً ويغفرً ومنكمً منيً يتقبلً أنً اللهً أسألً الله.ً شاءً إنً فقطً العصرً بعدً الدرسً

ًولكم،ًواللهًتعالىًأعلىًوأعلمًوصلىًاللهًعلىًنبيناًمحمدًوسلمً.

ً
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 (ث لثا)المجلس ال
السلامًعليكمًورحمةًاللهًوبركاته.ًالحمدًللهًربًالعالمين،ًالرحمنًالرحيم،ًً

الأولينًً إلهً له،ً شريكً لاً وحدهً اللهً إلاً إلهً لاً أنً وأشهدً الدين،ً يومً مالكً

عبدهًورسوله،ًإمامًالمتقينًوقائدًالغرًالمحجلين،ًًًًاوالآخرين،ًوأشهدًأنًنبيناًمحمدً 

إلىًيومًالدين،ًورضيًاللهًعنًآلهًوأصحابهًًدائما ًًاًكثيرً ًتسليما ًًصلىًاللهًعليهًوسلمً

ًأجمعين.ًً

اًلمكروبينًعلينا؛ًً ننا إًخوا أماًبعد؛ًفمعاشراًلفضلاء،ًأذكرًنفسيًوإخوانيًبحق

صلىًاللهًعليهًً-فإنًالعنايةًبهمًوالدعاءًلهمًمنًمقتضياتًالإيمان،ًفقدًقالًالنبيًً

ًً.ًًلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتاى يُحِبا لِأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لِنفَْسِهِ«» ًً:ً-وسلم

تابعً  ينبغيًأنًيكونً نناًالمكروبينًفيًفلسطينًوغيرهاًلاً بإخوا اعتنائناً ًًاًوإنً

فهمًفيًكرب،ًوكذلكًمنًعلمناهًًًًللزوبعاتًالتيًتثار،ًوإنماًينبغيًأنًيكونًدائما ً

جًاللهًعنه؛ًً نناًينبغيًأنًنعتنيًبالدعاءًلهًوأنًيفرر فيًكربًعامًأوًخاصًمنًإخوا

أحببتًأنًأذكرًنفسيًًًًهذاًمقتضىًالإيمانًوهذاًشأنًأهلًالخيرًوأهلًالصلاح.ًً

نناًالمكروبين.ًً ًمنًكثيرًمنًالناسًعنًإخوا ًوإخوانيًبهذهًالقضيةًفإناًنرىًغفلة 

)حافظ  للشيخًالعلامةًًًً)القصيدة الهائية(ثمًإنناًفيًهذاًالمجلسًنختمًشرحًً

ًًًً-وفقهًاللهًوالسامعين-؛ًفيتفضلًالابنًفايزًً-رحمهًاللهًعزًوجل-ًًحكمي( يقرأ

ًلناًمنًحيثًوقفنا.ًً
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 )المتن(

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين،   

وللمسلمين  ولشيخنا  لنا  اغفر  اللهم  أجمعين.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا 

 : -رحمه الله تعالى-والمسلمات، آمين. أما بعد؛ فيقول المصنف 

  عَادَةِ وَالتُّقَى  فَإنِا لَهَا الْحُسْنَى بحُِسْنِ فِعَالِهَا         فَإنِْ تَكُ مِنْ أَهْلِ السا

  وَتُحْبَرُ فِي رَوْضَاتِهَا وَظلَِالِهَا         تَفُوزُ بجَِنااتِ الناعِيمِ وَحُورِهَا 

  ا تَشْتَهِي مِنْ نَعِيمِهَا  وَتَشْرَبُ مِنْ تَسْنيِمِهَا وَزلَالِهَا         وَتُرْزَقُ مِما

  زِيَادَةَ زُلْفَى غَيْرُهُمْ لَا يَنَالِهَا         وَإنِا لَهُمْ يَوْمَ الْمَزِيدِ لَمَوْعِدًا 

  ٌِلَهِ نَوَاظر مْعِ كَانَ ابْتلَِالُهَا          وُجُوهٌ إلَِى وَجْهِ الِْْ  لَقَدْ طَالَمَا بِالدا

  مًا حِيمُ مُسَلِّ بُّ الرا  فَيَزْدَادُ مِنْ ذَاكَ التاجَلِّي جَمَالُهَا         تَجَلاى لَهَا الرا

  ْوَدَارِ خُلُودٍ لَمْ يَخَافُوا زَوَالُهَا          بمَِقْعَدِ صِدْقٍ حَباذَا الْجَارُ رَبُّهُم 

  ْا تَلَذُّ عُيُونُهُم  وَتَضْطَردُِ الْأنَْهَارُ بَيْنَ خِلَالِهَا           فَوَاكِهُ مِما

   ْكَمَا قَالَ فِيهَا رَبُّنَا وَاصِفًا لَهَا           عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ثُما فُرُشِهِم 

  ْظَوَاهِرُهَا لَا مُنْتَهَى لجَِمَالِهَا          بَطَائِنُهَا اسْتَبْرَقٌ كَيْفَ ظَنُّكُم 

 )الشرح(

ًًً الناظم ذكرً أنً بعدً وجل-نعم،ً عزً اللهً إلىًًًً-رحمهً النظرً فيً الناسً أقسامً

يًنفعهً يًعرفلًلدنياًقدرهاًوينزلهاًمنزلتها،ًفيأخذًمنًمباحهاًما الدنيا،ًوأنًمنهمًمن

ويستعملهًفيماًيقربهًإلىًربه،ًوتكونًنيتهًوقصدهًوطلبتهًوغايتهًالآخرةًماًعندًاللهً
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سبحانهًوتعالى،ًوأنًهؤلاءًهمًأهلًالبشارةًوأهلًالفرحًبلقاءًاللهًعزًوجلًالذينًً

؛ًوأنًمنًالناسًمنًتغرهًالدنياًًيُبونًلقاءًاللهًوأنهمًأهلًاللهًوحزبهًالمنصورونًً

بزخارفهاًوزينتهاًويغرهًالشيطانًبالدنياًفيلهوًبالدنياًعنًالأخرىًويطغى،ًوأنًً

اًلموتًويندمونًعندًلقاءًً يًندمونًعند اًلأعظم، اًلندم اًلشقاوةًوأهل أًهل هؤلاءًهم

اللهًعزًوجلًويتحسَّونًفيًالنار،ًونصحًالقسمًالثانيًبأنًيتداركًنفسهًويفيقًمنًً

ً؛هًويرجعًإلىًالصوابًقبلًأنًتحلًساعاتًالندمًًغفلت

ًً بينَّ وبيَّنه،ً هذاً ذكرً أنً بعدً عزًوجل-أقول:ً اللهً منًًًً-رحمهً مآلًكلًقسمً

ًًًً:ًًالقسمينًفيًالآخرة،ًكماًقالًربناًسبحانهًوتعالى
ٰ
اًمَنًطَغَى وَءَاثَر۝ًًًًَ﴿فَأَمَّ

نْيَاًًٱلْحيََوٰةًًَٱ ۝ًًًًلدُّ يًًَٱفَإينَّ يمًَهي أْوَىًًٰٱلْجَحي هي۝ًًًلْمَ اًمَنًْخَافًَمَقَامًَرَبم لنَّفْسًًَٱوَنَهىًًًًَۦوَأَمَّ

ً ۝ًًلْهوََىًًٰٱعَني يًَٱفَإينَّ أْوَىًٰ﴾ٱلْجنََّةًَهي ً[.٤١ًً-٣٧ً]النازعات:ًًلْمَ

للدنياًقدرهاًً مآلًكلًقسم؛ًفمنًعرفً القسمينًوذكرً فذكرًاللهًعزًوجلً

،ًوأخرجًمنهًللهًعزً ًحسنة  وأنزلهاًمنزلتهاًوأخذًمنًمباحهاًماًينفعهًونوىًفيهًنية 

لهاًسعيهاًمستعين  بغيتهًوسعىً تقصيره،ًًًًاًوجلًوجعلًالآخرةً بربهًواستغفرًمنً

هؤلاءًهمًأهلًالسعادةًالمبشرونًبجناتًفيهاًالنعيمًالمقيم،ًلاًموتًفيهاًولاًتعبً

أًعلىًمماًوُصفت،ًولنًيدركًً فيهاًولاًمنغصًفيهاًولاًمللًفيها،ًومهماًوُصفتًفهي

﴿فَلَاًتَعْلَمًًًًًًُ:قال تعالى ؛ًًحقيقةًنعيمهاًوماًفيهاًمنًالمخلوقينًإلاًمنًدخلهاًً

ًجَزَآءً  ًأَعْيُنٍ
ةي نًقُرَّ يًَلَهمًُمم

آًأُخْفي ًً.[١٧ً]السجدة:ًًيَعْمَلُونَ﴾ًًكَانُواًبيمَاًًنَفْسًٌمَّ

ً
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النبي   وسلم-وقال  عليه  وتعالى:  -صلى الله  تبارك  ًًًًًًقال الله 

الِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ  » أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصا

ًً.رواهًالشيخانًفيًصحيحيهماًًبَشَرٍ«

النبي   وَلَا  » ًًًًًً:-صلى الله عليه وسلم-وقال  يَنْعَمُ  الْجَناةَ  يَدْخُلُ  مَنْ 

ًً.رواهًمسلمًفيًالصحيحًًًيَبْأَسُ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ«

وتعالى: سبحانه  ربنا  ًًًًًًًًوقال  وَعُيُونًًٍٱ﴿إينَّ جَنَّاٰتًٍ ً فيي ۝ًًلْمتَُّقييَنً

نييَنًًٱ تَقَبٰيلييَن۝ًًًًدْخُلُوهَاًبيسَلَمًٍٰءَامي رًٍمُّ ًسُرُ خْوَٰن اًعَلَىٰ
ًإي لٍّ نًْغي مًمم

هي ًصُدُوري وَنَزَعْناًَمَاًفيي

يَن﴾۝ً نهَْاًبيمُخْرَجي يهَاًنَصَبًٌوَمَاًهُمًمم
هُمًْفي ً[.٤٨ًًً-٤٥ً]الحجر:ًًًلَاًيَمَسُّ

الذينًً الآخرة،ً فآمنهمًفيً الدنياً اللهًفيً ً الذينًخافوا السعادة؛ً أهلً فأولَكً

ًاللهًعزًوجلًفيًالدنياًفجعلًلهمًالمفازًفيًالآخرة،ًينالونًبفضلًاللهًالحسنىًً اتقوا

ينًَأَحْسَنُواًًًًً:قال تعالى؛ًًالتيًليسًفيهاًإلاًحسنًفهيًكاملةًفيًحسنهاًً لَّذي ًً﴿لم

يَادَةًًٌٱ ًوَزي
ٰ
ةًًًًٌلْحسُْنىَ ًوَلَاًذيلَّ وًًًۚ  وَلَاًيَرْهَقًُوُجُوهَهُمًْقَتَرٌ يكًَأَصْحَبًًُٰأُ ًًٱلََٰئ هُمًْفييهَاًًًًلْجنََّةي

ً[.٢٦ًً]يونس:ًًخَلٰيدُونَ﴾

ًً فعملوا الدنياً فيً أحسنواً الأخرى؛ً فيً لهمً اللهً فإحسانً الدنياً فيً أحسنواً

توابين،ًً مستغفرينً وكانواً كانوا،ً حيثماً متقينًللهً ً وكانوا اللهً ً وخافوا الصالحاتً

فأحسنًاللهًإليهمًفيًالآخرةًوجعلًلهمًالجنةًالتيًفيهاًمنتهىًالحسن،ًوليسًفيهاًً

ًً.ائزونًبفضلًاللهًعزًوجلًًشَءًإلاًوقدًبلغًمنًالحسنًكماله،ًهمًالفً

اًلجميلة؛ًً اًلكثيرة اًلعجيبة بجناتًهيًبساتينًعظيمةًجامعة،ًفيهاًمنًالأشجار
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منًنخلًوعنبًوغيرهما،ًوفيهاًمنًالثمارًاللذيذةًالتيًيطيبًمرآهاًويلتذًبهاًآكلهاًً

ًبهاًوسترتهًمنًكلًماًيؤذيه؛ًهيًجنةًمنًً .ًوظلهاًمديدًمقيم؛ًمنًدخلهاًاجتنَّ

جهةًكونهاًبساتينًوارفة،ًوهيًجنةًمنًجهةًكونهاًساترةًلمنًيدخلهاًعنًكلًماًً

ًً.ًاًيؤذيه؛ًفمنًدخلهاًلاًيلقىًأذىًأبدً 

ولهمًفيهاًأزواجًمطهرةًمنًكلًعيبًومنًكلًدنس،ًحورًعينًكأمثالًاللؤلؤًً

منتهىًً الجمالً فيً بلغنً السوادًالمكنون؛ً صفاءً معً عيونهنً سعةً جمالهنً ومنً ً.

والبياضًفيًتلكًالعيون،ًفلاًيعلمًمقدارًجمالهنًإلاًالذيًخلقهنًسبحانهًوتعالىً

؛ًً.ًوإذاًدخلًالمؤمنًالجنةًسيرىًذلكًالجمالًويتنعمًبهًبفضلًاللهًسبحانهًوتعالىًً

ًًًًًً:قال الله عز وجل ي ينًَءَامَنُواًٱ﴿وَبَشرم ذي لُواًًًلَّ يًٱًًوَعَمي ًلَهمًُْجَنَّتًٍٰتَجْري أًَنَّ
لٰيحَتٰي لصَّ

ًً تَحتْيهَا نً ًًٱمي رُ
ٰ َ
قُواًًًلْأَنْه رُزي ًًًًكُلَّمَاً ا زْق  رم ثَمَرَةًٍ نً

مي نهَْاً ًًًًقَالُواًًًۚ  مي يًًٱهَذَٰا ذي قَبْلًُلَّ نً مي قْناًَ ًرُزي

اًًبۦيهيًًوَأُتوُاً رَةًًٌمُتَشَبٰيه  طَهَّ يهَآًأَزْوَٰجًٌمُّ
ً[.٢٥ًً]البقرة:ًًوَهُمًْفييهَاًخَلٰيدُونَ﴾ًوَلَهمًُْفي

مبشر ً وتعالىً ربناًسبحانهً ًًاوواعدً ًًاًوقالً :ًًًً أَصْحَبَٰ ً ًًٱ﴿إينَّ ًًٱلْجنََّةي فيي لْيَوْمًَ

هُونًًَ ًظيلَلًٍٰعَلَى۝ًًًًشُغُلًٍفَكٰي ـ وُنَ﴾ٱهُمًْوَأَزْوَٰجُهُمًْفيي ًمُتَّكي ً[.٥٦ًًًً-٥٥ًً]يس:ًًًًلْأَرَائيكي

سبحانهً ًوقالً ً:ً ًً تًُ
ٰ َ
قَصٰري ندَهُمًْ ًٱ﴿وَعي يٌنً عي ً ۝ًلطَّرْفي بَيْضًًًٌ ً نَُّ كَأَنهَّ

كْنُونٌ﴾ ً[.٤٩ًً-٤٨ً]الصافات:ًًًمَّ

ءًً الخضَّا الجنةً حدائقً فيً البهجةً غايةً وفيً السَّورً غايةً فيً أنفسهمً وتكونً

المزهرةًالمثمرة،ًوفيًظلالًأشجارهاًالوارفةًيتنعمونًبذلكًويكرمونًبذاكًالمقام،ً

؛ًويسمعونًالغناءًالذيًًًًولاًتأثيما ًًًاًويسمعونًماًلاًيؤذيَمًفلاًيسمعونًفيهاًلغوً 
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اًللهاًلغناءًً اًلدنياًفجعلًلهم ًآذانهمًعنًسماعًالغناءًفي اًلقلوب؛ًصانوا يأخذًبمجامع

ًًً:قال تعالى ؛ًًالزكيًالذيًيأخذًالقلوبًفيًالجنة،ًهمًفيًروضاتًيُبرونًً

اً ينًَءَامَنوُاًٱ﴿فَأَمَّ ذي لُواًًلَّ ونَ﴾ٱًوَعَمي ًرَوْضَةًٍيُُْبَرُ
ًفَهُمًْفيي لٰيحَتٰي ً[.١٥ًً]الروم:ًًلصَّ

ءَامَنوُاًٱ﴿وًًًًًَ:قال الله عز وجلو ينًَ ذي لُواًًًلَّ ًًٱًًوَعَمي رَوْضَاتي ً فيي ً لٰيحَتٰي لصَّ

ًٱ يمًْ﴾ًًلْجنََّاتي ندًَرَبهم
اًيَشَآءُونًَعي ً[.٢٢ً]الشورى:ًًلَهمًُمَّ

رضيًاللهًً-والجنةًرياضًلاًأحسنًمنهاًولاًأجملًمنها؛ًففيًحديثًسمرةًً

فَانْتَهَيْنَا إلَِى رَوْضَةٍ عَظيِمَةٍ »ًًًًقال:ًًًً-صلىًاللهًعليهًوسلم-فيًرؤياًالنبيًًًً-عنه

ًً.كماًعندًالبخاريًفيًالصحيحًًًلَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ« 

المنعمونًلاًيشتهونًشيئً  السعداءً إليهمًًًًاأولَكًالأتقياءً ؛ًًإلاًأوتوهًوقربً

يًًًًۚ  ﴿جَنَّتًُٰعَدْنًٍيَدْخُلُونَهاًَلَهمًُْفييهَاًمَاًيَشَآءُونًًًًًًَ:قال تعالى كًَيَجْزي
ًٱكَذَٰلي ُ للََّّ

ًً.[٣١ً]النحل:ًًلْمتَُّقييَن﴾ٱ

تعالى ًًًًًً:وقال  يهي تَشْتَهي مَاً ًًٱ﴿وَفييهَاً وَتَلَذُّ ًًٱلْأَنفُسًُ فييهَاًًًًلْأعَْيُنُ وَأَنتُمًْ

ًً.[٧١ً]الزخرف:ًًخَلٰيدُونَ﴾

عُونًًًًَ:ًًوقالًسبحانه اًتَدَّ ًأَنفُسُكُمًْوَلَكُمًْمَّ يئ يهَاًمَاًتَشْتَهي
۝ًًًً﴿لَكُمًْفي نُزُلا 

يمٍ﴾ حي نًْغَفُورًٍرَّ ً.[٣٢ًً-٣١ً]فصلت:ًًًمم

وأعلىًً وعيونها،ً الجنةً أنهارً منً يشربونً المنعمونً السعداءً الأتقياءً أولَكً

،ًوفيًالجنةًيكشفًالحجاب،ًفواللهًماًًعيونًالجنةًوأرقاهاًعينًعاليةًينحدرًماؤهاًً

أحبًإليهمًمنًالنظرًإليهًسبحانهًوتعالى؛ًهذهًالمكرمةًالعظيمةًًًاًأعطاهمًاللهًشيئً 
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إنماًهيًللمؤمنين،ًأماًالكفارًوالمنافقونًفلاًينظرونًإلىًوجهًربهمًسبحانهًوتعالىً

.ً

نهًً اًلمنعمونًفيًمقعدًصدقًفيًدارًكرامةًاللهًورضوا اًلجنة أًهل أولَكاًلسعداء

ًًاً،ًفلاًيسمعونًفيهًلغوً اًوفضلهًوعظيمًإحسانه،ًفيًمجلسًلاًيسمعونًفيهًإلاًحقً 

،ًوهمًعندًربهمًالمليكًالتامًالملكًالمقتدرًالذيًلاًيعجزهًشَءًسبحانهًولاًتأثيما ً

يشتهونًً ماً ويرزقهمً وتعالىً سبحانهً إياهً يعطيهمً طلبوهً فماً كماًًوتعالى،ً قال ؛ً

ًًًًًً:تعالى ًًٱ﴿إينَّ ًجَنَّتًٍٰوَنَهرٍَ رٍ﴾۝ًًلْمتَُّقييَنًفيي قْتَدي يكًٍمُّ
مَلي ندًَ دْقًٍعي ًصي ًمَقْعَدي ًفيي

ًً.[٥٥ًً-٥٤ً]القمر:ً

وهمًفيًنعيمهمًوفيًمقعدًإكرامهمًقريبونًمنًربهمًسبحانهًوتعالى،ًوهمًفيًً

عنًًًًاللنعيم،ًولاًيخافونًموتً ًًا؛ًلاًيخافونًفوتً اولاًموتً ًًاهذاًالنعيمًلاًيخافونًفوتً 

ًً.[٣٥ً]الرعد:ًًً﴿أُكُلُهَاًدَآئيمًٌوَظيلُّهَا﴾ًً:قال الله عز وجل؛ًهذاًالنعيمً

سبحانهً يَن﴾ًً:ًًوقالً بيمُخْرَجي نْهَاً مم هُمً وَمَاً نَصَبًٌ يهَاً
في هُمًْ يَمَسُّ ًً﴿لَاً

ًً.[٤٨ً]الحجر:ً

زْقُنَاًمَاًلَهًُإِنَّ ﴿هًً:ًوقالًسبحانه نًنَّفَادٍ﴾ً ۥهذَاًلَري ًً.[٥٤ً]ص:ًًًمي

ًً النبيًًًً-رضيًاللهًعنه-وعنًأبيًهريرة ًً:ً-صلىًاللهًعليهًوسلم-قال:ًقالً

ًً«»َرواهًالبخاريًفيًالصحيحًًًًيُقَالُ لِأهَْلِ الْجَناةِ: يَا أَهْلَ الْجَناةِ، خُلُودٌ لَا مَوْت

.ً

-صلىًاللهًعليهًوسلم-قال:ًقالًرسولًاللهًًًً-وأرضاهًًرضيًاللهًعنهً-وعنهًً
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ًً :ًًًً« ،ِالْجَناة أَهْلَ  يَا  فَيُقَالُ:  رَاطِ،  الصِّ عَلَى  فَيُوقَفُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  بِالْمَوْتِ  يُؤْتَى 

فَيَطالِعُونَ خَائفِِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانهِِمُ الاذِي هُمْ فِيهِ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ 

الْ  هَذَا  نَعَمْ  فَيَقُولُونَ:  يُقَالُ:  هَذَا؟  ثُما  رَاطِ،  الصِّ عَلَى  فَيُذْبَحُ  بِهِ  فَيُؤْمَرُ  قَالَ:  مَوْتُ. 

رواهًأحمدًوالترمذيًوابنًماجهًوحسنهًًًخُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ لَا تَمُوتُونَ فِيهَا أَبَدًا«

ًً.الألبانيً

عمرًً ابنً عنهما-وعنً اللهً اللهًًًًً-رضيً رسولً قالً عليهًً-قال:ً اللهً صلىً

إذَِا صَارَ أَهْلُ الْجَناةِ إلَِى الْجَناةِ وَأَهْلُ الناارِ إلَِى الناارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ  »ًًًً:ًً-وسلم

وَيَا  الْجَناةِ لَا مَوْتَ،  أَهْلَ  يَا  مُنَادٍ:  يُنَادِي  ثُما  يُذْبَحُ  ثُما  الْجَناةِ وَالناارِ  بَيْنَ  يُجْعَلَ  حَتاى 

دَادُ أَهْلُ الْجَناةِ فَرَحًا إلَِى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ الناارِ حُزْنًا إلَِى أَهْلَ الناارِ لَا مَوْتَ؛ فَيَزْ 

ًً.متفقًعليهًرواهًالشيخانًًحُزْنهِِمْ« 

عنًًًً-رضيًاللهًعنه-وأبيًهريرةًًًً-رضيًاللهًعنهً-وعنًأبيًسعيدًالخدريًً

يُنَادِي مُنَادٍ أَيْ لِأَهْلِ الْجَناةِ: إنِا لَكُمْ أَنْ »ًًًًقال:ًًًً-صلىًاللهًعليهًوسلم-النبيًً

وا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإنِا لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإنِا لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا    تَصِحُّ

ًً.رواهًمسلمًفيًالصحيحًًأَبَدًا«تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإنِا لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا  

منًوصفًالجنة،ًوإلاًفلاًمنتهىًلجمالًالجنةًًًًاشيئً ًً-رحمهًالله-ثمًذكرًالناظمً

.ًً؛ًوتلكًالأنهارًتتفجرًمنًأعلىًالجنةًثمًتسيلًحتىًتصلًإلىًأدنىًدرجةًفيًالجنةًً

طعمه،ًً يتغيرً لمً الذيً اللذيذً وباللبنً الآسن،ً غيرً الزلالً بالماءً تجريً أنهارً فيهاً



 
61  
ًً المصفى وبالعسلً الرائحة،ً وطيبً اللذةً إلاً فيهً ليسً الذيً ًًوبالخمرً كما قال ؛ً

ثَلًًًًًًُ:تعالى ًًٱ﴿مَّ دًًَٱلْجنََّةي تييًوُعي نًًًًلْمتَُّقُونًًَٱلَّ رًٌمم
ٰ َ
نًٍوَأَنْه ًءَاسي ًغَيْري

ٍ
آء نًمَّ رًٌمم

ٰ َ
فييهَآًأَنْه

ًطَعْمُهًُ ْ ًْيَتَغَيرَّ بَنًٍلمَّ بيينًًًَ ۥلَّ ي
ٰ
ةًٍلملشرَّ ذَّ نًْخََْرًٍلَّ رًٌمم

ٰ َ
صَفًّى﴾ًًوَأَنْه نًْعَسَلًٍمُّ رًٌمم

ٰ َ
[١٥ً]محمد:ًًًًوَأَنْه

.ً

وهمًفيًنعيمهمًهذاًيتكئونًويجلسونًوينامونًعلىًسررًمنسوجةًقدًأُدخلًً

:ًً؛ًكماًقالًربناًسبحانهبعضهاًفيًبعضًوأُحكمًصنعهاًوهيًمرفوعةًيتمتعونًبهاًً

ًًًٍوْضُونَة رًٍمَّ ًسُرُ ـ ييَنًعَلَيْهَاًمُتَقَبٰيلييَن﴾۝ً﴿عَلَىٰ تَّكي ً.[١٦ًً-١٥ً]الواقعة:ًًمُّ

ًً:قال الله عز وجلوالموضونةًهيًالمنسوجةًفيًكمالًوجمال،ًوهيًمرفوعةًكماًً

ً﴾ًٌرْفُوعَة رًٌمَّ ًً.[١٣ً]الغاشية:ًً﴿فييهَاًسُرُ

ً أيًماًفيًداخلهاًأوًماًيليًً-مهيأةًلراحتهمًبطائنهاًًًًاًويتكئونًويترشونًفرش 

الحرير،ًمنًحريرًثخينًمنسوجًهوًًًً-الأرضًمنها أنواعً منًإستبرق،ًمنًأجودً

أحسنًأنواعًالحرير؛ًفكيفًبظواهرها؟!ًإذاًكانًالذيًيليًالأرضًهكذاًفكيفًً

دركًًبالذيًيليهم؟!ًإنهاًفرشًلاًيعلمًحسنهاًولينهاًإلاًاللهًسبحانهًوتعالى،ًوسي

ًًً: قال تعالى؛ًًمنًيدخلًالجنةًحسنهاًولينهاًويتنعمًبالاتكاءًوالجلوسًعليهاًً

ًفُرُشًٍ يَنًعَلَىٰ
ئي قًًًًٍۚ  ﴿مُتَّكي سْتَبْرَ

نًْإي ًدَانًٍ﴾ٱ وَجَنىًًًًَۚ  بَطَائينهَُاًمي [٥٤ً]الرحمن:ًًًًلْجنََّتَيْني

.ً

إلىًًًًامنًنعيمًالجنةًلمنًلمًيغترًبالدنياًولمًيلهًبها،ًتشويقً ًًاوالشيخًإنماًذكرًشيئً 

للنفوسًعلىًأنًتسعىًلهاًسعيها،ًوأنًتعملًبماًيوصلًإليهاًبفضلًًًاتلكًالجنةًوحثً 
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ًً..ًنعم،ًأحسنًاللهًإليكمًاللهًعزًوجلًً

 )المتن(

 : -رحمه الله-أحسن الله اليكم قال  

  ٌوَنَارُ جَحِيمٍ مَا أَشَدا نَكَالُهَا           وَإنِْ تَكُنِ الْأخُْرَى فَوَيْلٌ وَحَسْرَة 

  ْغَوَاشٍ وَمِنْ يَحْمُومٍ سَاءَ ظلَِالُهَا           لَهُمْ تَحْتَهُمْ مِنْهَا مِهَادٌ وَفَوْقَهُم 

  حَمِيمًا بِهِ الْأمَْعَاءُ كَانَ انْحِلَالُهَا           طَعَامُهُمُ الْغِسْلِينُ فِيهَا وَإنِْ سُقُوا 

  ْخُرُوجٌ وَلَا مَوْتٌ كَمَا لَا فَنَا لَهَا          أَمَانيِهِمُ فِيهَا الْهَلَاكُ وَمَا لَهُم 

 )الشرح(

يًبيناًلناظمًًً اًللهًعزًوجل-نعم،ًهنا اًلدنياًولهىًبهاًعناًلأخرىًًًً-رحمه آًثر من

والويلًً الحسَّاتً دارً النارً مأواهً فإنً وبغى،ً ًًوطغىً تعالى؛ ﴿وَيْلًًًًًٌ: قال 

بييَن﴾ لْمُكَذم ً[١٥ًً]المرسلات:ًًيَوْمَئيذًٍلم

فييَن﴾ًً: وقال تعالى لْمُطَفم ًً.[١ً]المطففين:ًًً﴿وَيْلًٌلم

رْهُمًْيَوْمًًًًَ:ًًوقالًسبحانهً ًًٱ﴿وَأَنذي َ
ةيًإيذًْقُضيي ًغَفْلَةًٍوَهُمًًْٱلْحَسََّْ لْأمَْرًُوَهُمًْفيي

نُونَ﴾ ً.[٣٩ًً]مريم:ًًًلَاًيُؤْمي

أنهًيجاءًبالموتًكأنهًكبشًأملحًفيوقفًًًً-صلىًاللهًعليهًوسلم-وأخبرًالنبيً

بينًالجنةًوالنار،ًفيقال:ًياًأهلًالنارًهلًتعرفونًهذا؟ًفيقولون:ًنعمًالموت،ًفيؤمرً

صلىًاللهًعليهً-بهًفيذبحًويقال:ًياًأهلًالنارًخلودًفلاًموت؛ًثمًقرأًرسولًاللهًً

رْهُمًْيَوْمًَ:ً-وسلم ًٱ﴿وَأَنذي َ
ةيًإيذًْقُضيي نُونَ﴾ٱلْحَسََّْ ًغَفْلَةًٍوَهُمًْلَاًيُؤْمي ً.ًًلْأَمْرًُوَهُمًْفيي
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تعالى  ًًًًًً:وقال  يَيمُ يُري ًًٱ﴿كَذَلٰيكًَ مْ عَلَيْهي تًٍ
ٰ َ
حَسََّ أَعْمَلَٰهُمًْ ً ُ هُمًًًًللََّّ وَمَاً

نًَ يَنًمي جي ﴾ٱبيخَرٰي ً.[١٦٧ً]البقرة:ًًلنَّاري

فيًنارًجهنم؛ًفرشهمًفيهاًًًًاًشديدً ًًاويعاقبونًعقابً ًًاشديدً ًًاوهمًيعذبونًعذابً 

نًجَهَنَّمًًًًًًَ:قال تعالى؛ًًنارًمحرقة،ًوأغطيتهمًالتيًتعلوهمًنارًمحرقةًً مًُمم ﴿لهَّ

مًْغَوَاشًٍ﴾ نًفَوْقيهي هَادًٌوَمي ًً.[٤١ًً]الأعراف:ًًمي

فالنارًمنًتحتهمًتحرقهمًومنًفوقهمًتغشاهمًوتغطيهم،ًوظلهمًيُمومًوهوًً

وغايةًً العذابً شدةً فيً فهمً الأذى،ً شديدً الحرارة،ً شديدً السواد،ً شديدً دخانً

ًمَآًأَصْحَبًُٰٱ﴿وَأَصْحَبًًًًًًُٰ:قال تعالى؛ًًًًاًالإهانة،ًلاًيرونًماًيسَّهمًأبدً  مَالي لشم

ًًٱ مَالي ۝ًًًًلشم وم۝ًًًًٍسَمُومًٍوَحَمييمًًٍفيي نًيَُْمُّ ًمم لٍّ
يمٍ﴾۝ًًوَظي دًٍوَلَاًكَري ًبَاري ]الواقعة:ًًًًلاَّ

٤٤ًً-٤١ً].ً

منًً يسيلً ومماً قيحهمً ومنً النارً أهلً صديدً منً غسلين؛ً منً وطعامهمً

المذنبونًالخاطئونًً لَهًًًًًُ:قال الله عز وجل؛ًًجلودهم،ًلاًيأكلهًإلاً ﴿فَلَيْسًَ

ًحَمييمًًٌٱ سْلييٍن۝ًًًًلْيَوْمًَهَهُُٰنَ نًْغي ًمي ًيَأْكُلُه۝ًًًُوَلَاًطَعَامًٌيإيلاَّ ًً ۥلاَّ إيلاَّ طيـ وُنَ﴾ٱٓئً
ٰ
]الحاقة:ًًًًلْخَ

٣٧ًً-٣٥ً].ً

شديدًً حارً بماءً ً أُغيثوا ً، فاستغاثوا أجوافهمً واحترقتً حلوقهمً جفتً وإنً

ًً:قال تعالى ؛ًًالغليانًيشويًوجوههمًويسقطًفروةًرؤوسهمًويقطعًأمعاءهمًً

ًًعًَأَمْعَاءَهُمْ﴾ً﴿وَسُقُوا ًفَقَطَّ يما 
ًحَمي ً.[١٥ًً]محمد:ًًمَآء 

يثُواًًً:ًًوقالًسبحانه ًكًًًَيُغَاثُواًًً﴿وَإينًيَسْتَغي
ٍ
يًًٱبيمَآء ًيَشْوي بيئْسًًًًَۚ  لْوُجُوهًًَٱلْمهُْلي
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ا﴾ٱ بًُوَسَاءَتًْمُرْتَفَق  ا َ ًً.[٢٩ً]الكهف:ًًًلشرَّ

ولنًً الموتً فيتمنونً لهم،ً يُسمعً فلاً التخفيفً أوً النارً منً الخروجً يطلبونً

،ًفهمًفيًشديدًالعذابًخالدونًً ًًٱ﴿وَقَالًًًًًًَ:قال تعالى؛ًًيموتوا ينًَفيي ذي ًًٱ لَّ لنَّاري

ًجَهَنَّمًَ َزَنَةي
نًًَدْعُواًٱلخي اًمم فًْعَنَّاًيَوْم  فم كُمًْيُخَ ﴾ٱرَبَّ ًً.[٤٩ً]غافر:ًًلْعَذَابي

الجواب ًًوكانً :ًًًؤُاًًًۚ  ًًدْعُواًٱفًً﴿قَالُوا ٰئ دُعَ ضَلَلٍٰ﴾ٱ ًًوَمَاً ً فيي ً إيلاَّ ينًَ ري ًًلْكَفٰي

ًً.[٥٠ً]غافر:ً

النار أهلً عنً تعالىً ًًوقالً :ًًًاًًًً﴿قَالُوا قَوْم  وَكُنَّاً قْوَتُناًَ
شي عَلَيْناًَ غَلَبَتًْ نَاً رَبَّ

۝ًًًًضَآلميَنًً ظَلٰيمُونَ نَّاً فَإي عُدْنَاً فَإينًْ نهَْاً مي جْنَاً أَخْري نآًَ ۝ًًًًرَبَّ وَلَاًًًًخْسَـ وُاًٱقَالَ فييهَاً

﴾ ً.[١٠٨ًً-١٠٦ً]المؤمنون:ًًًتُكَلممُوني

رَبُّكًًًًَ﴿وَنَادَوْاًًًً:قال الله عز وجلو عَلَيْناًَ ً لييَقْضي إينَّكُمًًًًيَمَٰلٰيكًُ قَالًَ

كٰيثُونَ﴾ ً.[٧٧ًً]الزخرف:ًًًمَّ

ًًًًًً:قال الله عز وجل؛ًًفهمًفيًالعذابًخالدونًً ًًٱ﴿إينَّ يَنًفيي مي ًًلْمجُْري عَذَابي

ًمُبْليسُونَ﴾۝ًجَهَنَّمًَخَلٰيدُونًَ ًعَنهُْمًْوَهُمًْفييهي ُ ًً.[٧٥ًً-٧٤ً]الزخرف:ًًلَاًيُفَترَّ

.ًوقدًًنعوذًباللهًمنًعذابًجهنم،ًونعوذًباللهًمنًكلًطريقًيوصلًإلىًجهنمًً

الناظمًً الشيخً الله-ذكرً تخويفً ًًاشيئً ًً-رحمهً وألمهاً وعذابهاً جحيمهاً منهاًًًًاًمنً

؛ًحتىًينتبهًالناصحًلنفسهًفيتجنبًكلًطريقًيوصلهًإلىًجهنم،ًوإنًزلتًًاًوترهيبً 

ًً..ًنعم،ًأحسنًاللهًإليكمًالقدمًيتوبًإلىًاللهًسبحانهًوتعالىً

 )المتن(
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 : -رحمه الله-أ حسن الله اليكم قال  

   نِ قُلْ لِلنافْسِ لَيْسَ سِوَاهُمَا  لِتَكْسِبَ أَوْ فَلْتَكْتَسِبْ مَا بَدَا لَهَا           مَحَلاا

  ْفَت زَتْ وَتَخَفا  فَتَنجُْو كَفَافًا لَا عَلَيْهَا وَلَا لَهَا         فَطُوبَى لِنفَْسٍ جَوا

 )الشرح(

أنًًنعم،ًالآخرةًفيهاًمحلان:ًجنةًهيًرحمةًالله،ًونارًهيًعذابًاللهًً .ًفإماً

فيهاًبفضلًالله،ًًًًاًمخلدً ًًافيكونًمنًأهلًالجنةًخالدً ًًاًيكسبًالإنسانًفيًدنياهًخيرً 

شر ً يكتسبً أنً خالدً ًًاًوإماً النارً أهلً منً فيكونً كفرً منًًًًامخلدً ًًامعً وإماً فيها،ً

ًمعًتوحيدهًوصلاتهًًاًاكتسبًشر ً

يكونًمنًأهلًالقبلةًأوًعلىًعبادًاللهًمنًالمسلمين،ًلكنًالدنياًتغريهًوتخطفهًً

.ًفإنًتابًفيًالدنياًووافىًبغيرًهذاًًًًاًأوًيفعلًمحرمً ًًاًبزخارفهاًفيتركًواجبً ًًاأحيانً 

.ًوإنًاستمرًفيًالذنبًفهوًمنًأهلًالجنة؛ًفإنًالتائبًمنًالذنبًكمنًلاًذنبًلهًً

غفلتهًحتىًماتًعلىًذنبهًفهوًمنًعصاةًأهلًالقبلة،ًمتوعدًبالعذابًوهوًتحتً

ًً.المشيئة؛ًقدًيدخلًالنارًبذنبهًثمًيخرجًمنهاًويصيرًإلىًالجنةًً

والنفسًالمؤمنةًتحرصًعلىًالتخففًمنًالدنياًوتعملًللآخرة؛ًفتتخففًمنًً

لاًلهاًولاًعليهاًمعًعملهاًللآخرة،ًوهذاًأدنىًًًًاالدنياًوتسعىًلأنًتنجوًمنهاًكفافً 

ًً.الكمالًيدخلًبهًالإنسانًالجنةًبفضلًاللهً

اًلدنياًبنيةًحسنةًفتثابًعلىًذلك؛ًتأكلًً اًلنفسًمنًمباح اًلكمالًأنًتأخذ وأعلى

نفسهاًومنًتمونًً المباحةًلتعفً بأسبابهً لتتقوىًعلىًطاعة،ًتسعىًفيًطلبًالمالً
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فتثابًعلىًذلك،ًوتنفقًمنًذلكًالمباحًفيًسبيلًاللهًفتثابًعلىًذلك؛ًوهذاًأعلىًً

الموفقونًبينًهاتينًالدرجتين؛ًمنهمًمنًيكونًحالهًفيًالدنياًأنهًوالناسًًًً،الكمالً

منهاًيقربهًإلىًربه،ًومنهمًًًًاًلاًلهًولاًعليه،ًومنهمًمنًيُصلًخيرً ًًايخرجًمنهاًكفافً 

ًً.منًيزدادً

بـًً وبهذاًنكونًقدًأنهيناًشرحًهذهًالقصيدةًالوعظيةًالأثريةًالسنيةًالموسومةً

عزًوجلً-للشيخًحافظًحكميًًًً)الهائية( اللهً الإسلامًًً-رحمهً وجزاهًعناًوعنً

ًً.والعلمًخيرًالجزاءً

حافظًً الله-الشيخً شابً ًًً-رحمهً وأشهرًًاماتً وثلاثينًسنةً ماتًعنًخَسً ؛ً

ومنظوماتًفيًسائرًالفنونًمحررة،ًمحققة،ًًًًا،ًومعًذلكًتركًكتبً سنة وأشهر(  35)

.ًفرحمهًاللهًوجعلهًمنًأهلًالفردوسًالأعلى،ًونفعناًبماًتركًوجعلناًًأثرية،ًطيبةًً

ًً.ممنًيقومًبحقوقًالعلماءًالربانيينًفيدعوًلهمًويستغفرًلهمً

،ًًًًاأسألًاللهًعزًوجلًأنًيجعلناًجميعً  ًتنبهوا ممنًإذاًذُكرواًتذكروا،ًوإذاًنُبهوا

.ًهذهًالقصيدةًواللهًمنًأعظمًالمواعظًًلاًيعاندونًولاًيتيهونًفيًطرقًالغفلاتًً

والزواجرًعنًالاغترارًبالدنيا؛ًماًأحوجناًإلىًأنًنقرأهاًماًبينًالفترةًوالفترة!ًواللهً

لهاًعلىًأهلهًًًاًجميلًياًإخوةًلوًأنًالواحدًمناًكلًفترةًيقرأًهذهًالقصيدةًويقرأًشرح ً

.ًفأسألًاللهًعزًوجلًأنًينفعناًبهذهًالذكرى،ًوأنًيجعلهاًًفيًبيتهًفإنهاًمذكرةًنافعةًً

ًً.دافعةًلناًلأنًنصححًنياتناًوأعمالناًوأقوالنا،ًوأنًننتبهًإلىًأنفسنا،ًواللهًأعلمً

ًً.لعلناًنجيبًعنًشَءًمنًالأسئلةً
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 : السؤال 

الشاحناتًًً سائقً مهنةً ممارسةً حكمً ماً السائل:ً البضائع( يقولً معًًًً)تنقل 

ًوجودًالتأمينًالتجاريًالإجباريًعلىًالبضائعًالمنقولة؟ًً

لاًينبغيًللإنسانًأنًيكثرًالبحثًحتىًيضيقًعلىًًً:الشيخ سليمان الرحيلي

ن ًً)أو الشاحنة(.ًسائقًالحافلةًًنفسهًً للتأمين،ًومادامًأنهًليسًًًًاًولاًسببً ًًاًليسًمؤمم

ن  عليها؛ًفلاًحرجًعليكًياًًًًاللتأمينًفلاًيضَّهًأنًيُملًبضاعةًمؤمن ًًاولاًسببً ًًامؤمم

تأمين  بضائعهمً يؤمنونًعلىً التجارً كانً وإنً البضائعً تنقلً أنً أفتىًًًًاتجاريً ًًاًأخيً

نً  ًً.فيًالتأمينًًاًولاًسببً ًاالعلماءًبحرمته؛ًلأنهًلاًتعلقًلكًبهذاًالتأمينًلستًمؤمم

،ًفإنًهذاًً)أو شاحنتك(ولوًفرضناًأنًالدولةًتلزمكًبالتأمينًعلىًحافلتكًً

ً لاًيضَّك؛ًفقدًأفتىًالعلماءًأنًالتأمينًالإلزاميًالذيًتلزمًبهًالدولةًبحيثًلاًًًًاأيض 

إلزامً  بفعلهً إلاً مصلحتهً يُققً أنً الإنسانً للإنسانًًًاًيستطيعً لاًًًً،يجوزً أنهً غيرً

ً فلاًًًًيتوسع؛ًيعنيًإذاًكانًالتأمينًالملزمًبهًهوًالتأمينًضدًالغيرًعلىًالسياراتًمثلا 

ًًًاعليهاًضدًالغير،ًفلاًيؤمنًتأمين ًًايمكنًترخيصًمركبةًإلاًإذاًكانًمؤمن  ًًشاملا 

ًً.لأنًهذاًحرام،ًوإنماًيؤمنًالمقدارًالذيًألزمًبهً

 : السؤال 

الجامعةًً فيً المبتدئً الطالبً يضبطً كيفً السائل:ً يقولً إليكم؛ً اللهً أحسنً

ً؟ًً)بداية المجتهد ونهاية المقتصد(الإسلاميةًكتابً

لابنًرشدًًًً)بداية المجتهد ونهاية المقتصد(كتابًًًً: الشيخ سليمان الرحيلي
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الحفيدًفريدًفيًبابه؛ًحيثًيعتنيًببيانًمواضعًالاتفاقًوالاختلافًوبيانًالأقوالًً

.ًإلاًًًاًوبيانًأصولًالاختلافًوأسبابًالاختلاف،ًوهوًيذكرًأقوالًالمذاهبًكثيرً 

أنهًفيًالحقيقةًخطوةًمتقدمةًفيًالتفقه؛ًفينبغيًلطالبًالعلمًأنًيضبطًالفقهًقبلًأنًً

ًً.يخوضًغمارًهذاًالكتابً

علىًالتدرج:ًمنًالمتوسطًإلىًالثانويًإلىًًًًوالجامعةًالإسلاميةًكانتًمبنيةًقديما ً

)العدة شرح ،ًثمًفيًالثانويً)عمدة الفقه( .ًفكناًنقرأًفيًالمتوسطًًً)بداية المجتهد(

ًًالعمدة( في فنقرأً الشريعةً كليةً إلىً ننتقلً ثمً المجتهد(،ً لبدايةًً)بداية  نهيأً فكناً ً،

ناًزادًالمجتهدًفيًالمرحلةًالمتوسطةًوالثانويةًً .ًواللهًالآنًحصلًعنديًشكًهلًقرأ

ناًً ،ًفكناًً)العدة شرح العمدة(المستقنعًفيًالمتوسطًأوًالعمدة؟ًأماًفيًالثانويًقرأ

ًً.نهيأًلبدايةًالمجتهدً

الكتاب،ًً لهذاً يَيأواً ولمً مباشرةً الكليةً إلىً يأتونً الآنً نناً إخوا وبعضً

.ًولذلكًأناًأقول:ًينبغيًلمنًيدرسًًفيصدمونًصدمةًبهًويصعبًعليهمًضبطهًً

متن  فيأخذً بجهدًخارجي؛ً ولوً الفقهً بضبطً يعتنيً أنً الشريعةً كليةً ًًًًاًفيً )دليل  كـ

ًًالطالب( أو المستقنع(،ً ًً)زاد  أو الفقه(،ً ويقرأًشرح ًًً)عمدة  فهذاًًًًاويقرأهً عليه،ً

ًً.ًً)بداية المجتهد(مفتاحًالدخولًإلىً

.ًًثمًينبغيًلطالبًالعلمًأنًيعرفًالمقصودًمنًالكتابًحتىًيفهمًالكتابًً

يقرأًكتابً  ينبغيًلطالبًالعلمًأنً المتقدمونًمنًأهلًالعلمًيرونًأنهًلاً ًًاوقدًكانً
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حتىًيعرفًالمبادئًالسابقةًلهًفيًالفنًوفيًالكتابًنفسهًحتىًيستطيعًأنًيضبطً

الكتاب؛ًأماًأنًيقرأًوهوًلاًيدريًماًالمقصودًمنًالكتاب،ًوماًموضوعًالكتاب،ًً

لاًً ابتدأ؛ً كماً الكتابً منً ينتهيً قدً فإنهً الكتاب،ً فوائدً وماً الكتاب،ً مسائلً وماً

بالسيرًالحسنًفيًيُصلًزيادةًعلمًولاًضبطًً .ًفمنًأرادًالضبطًوالإتقانًفعليهً

يعلمهً متقنً بدًمنًشيخً لاً الكتبً تكفيً ويؤدبه؛ًلاً يعلمهً بشيخً العلم،ًوعليهً

ًويؤدبه.ًباقيًشَءًولاًانتهيت؟ًسؤال؟ًً

 : السؤال 

يقول:ًأناًصاحبًشركةًللحجًمنًخارجًالمملكة،ًأصطحبًمعيًفيًرحلةًًً

مرشدينًوأدفعًلهمًرواتب،ًوأشترطًعليهمًألاًيُجواًحجًبدلًإلاًعنًقريبًأوًً

ًلوجهًالله،ًفهلًاشتراطيًمخالفًللشرع؟ًً

الرحيلي  سليمان  ذلكًًًًاًليسًمخالفً ًً:الشيخ  للشرع،ًلكًأنًتشترطًعليهمً

وهوًأنًيُجًحجًالبدلًإذاًًًًاوأنتًتقصدًهناًالإحسان،ًلكنيًأقولًلك:ًزدهمًثالثً 

يريدًالحجًًًًانظامً ًًاكانًمسموح ً أنهً نيتهً لهًبذلكًبمقابل،ًبشرطًأنًيعلمًاللهًمنً

والإحسان،ًفيأخذًمنًأجلًأنًيستعينًبذلكًعلىًالحجًوتحقيقًمقصودهًوماًزادً

أنهمًيعنيًيُجًعنًقريبًلهًأوًًًايأخذهًإنًشاءًالله؛ًفإنًهذاًمنًالمأذونًفيهًشرعً 

يُجًعنًبعيدًبلاًمقابل،ًأوًيُجًبمقابلًسواءًقريبًأوًبعيدًوهوًيقصدًالإحسانًً

والحجًلاًيقصدًالتجارةًبالحج؛ًأناًأقولًاجعلهاًثلاثةًفهذاًخيرًوأفضل.ًأسألًاللهً

ًً.عزًوجلًأنًيعينناًعلىًذكرهًوشكرهًوحسنًعبادتهً
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لكتابًً شرحناً نستأنفً الأربعاءً يومً فيً اللهً شاءً الترغيب  وإنً )صحيح 

اًلعصرنًستأنفًشرحناًلكتابًًوالترهيب( اًلخميسًوالجمعةًوالسبتبًعد يًوم ،ًوفي

اًللهًسنشرحًًً)دليل الطالب(  اًلسبتإًنًشاء اًللهًعزًوجل،ًوفيفًجر إًنًشاء وسننهيه

التوحيد( الوهابًًًً)كتاب  عبدً بنً محمدً الإسلامً وجل-لشيخً عزً اللهً .ً-رحمهً

ً.أسألًاللهًأنًييسًَّوأنًيتقبل،ًواللهًتعالىًأعلىًوأعلمًوصلىًاللهًعلىًنبيناًوسلمًً
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